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ج  

  داءــــالإه

  إلى من غرست حبها في قلبي جذراً عميقاً

  إلى من زرعتني خيرا عطاء

  إلى من تودعني في الصباح أملاً

  وترقبني في المساء مستقبلاً

  إلى شمسي التي لا تغيب

  وإن غابت شمس كل الكون

  إلى من أحببتها أكثر من روحي

   يديكلست أهديك بل أتواضع مقبلاً

  .إليك يا أمي

  وإلى مصحح أخطائي ومقوم مسيرة حياتي

  إلى معلمي الأول والدي الحبيب

  إليك يا أحب رجل إلى قلبي

  .إليك يا أبي

  ).خازر، أسماء، حكم، طلال، حنين ( أخوتي ... وإلى قرة عيني

  وإلى كل العيون التي غرست نفسها داخل روحي 

  إلى كل من أحبوني وأحببتهم

   عليهيى العهد الذي عاهدتمونسأبقى عل

  .إليكم جميعاً محبتي وإخلاصي
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د  

  

 

  شكر وتقدير
  
  

    يسعدني ويشرفني أن أتقدم بخالص شكري وعرفاني إلى من ساندني وقدم لي يد العون              

لإنجاز هذه الرسالة وإظهارها على حيز الوجود، أستاذي الفاضل المشرف الدكتور حمـدي             

 في إرشادي وتقديم المشورة العلمية والتنقيح والتـصحيح    منصور، الذي لم يبخل علي جهداً     

  . لتحقيق الأفضل

 صـلاح جـرار،      الـدكتور  الأسـتاذ :أتقدم بخالص الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة          كما  

 الذين تجشموا عناء قراءة الرسالة وأثروها       والدكتور ياسين عايش، والدكتور محمد الخلايلة     

  .ناقشتهابالملاحظات القيمة، ومن ثم م

  

  إليكم جميعاً وافر الشكر والتقدير

التوفيقواالله ولي  
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ه  

  فهرس المحتويات
  
  
  
  

  
  ع                                                                           الصفحةضوومال
  
  

  ب..... .................................................................قرار لجنة المناقشة 

  ج.. ...................................................................... ..........الإهداء

   د. ............................................................................شكر وتقدير 

  هـ... ...................................................................فهرس المحتويات 

  و..... ................................................................... بالعربيةالملخص 

  ١   ................................................................................المقدمة 

   ٤..................................................................... .............التمهيد 

  ٢٥............................. ......... .........التشكيل التكراري والرؤية: الفصل الأول

  ٥٢.......................................التشكيل بالصورة البيانية والرؤية : الفصل الثاني

  ٧٣...............................................التشكيل البديعي والرؤية : الفصل الثالث

  ٩٧ ....................................................... الدراسة الفنية : الفصل الرابع

  ١١٧..............................................................................الخاتمة 

  ١٢٠................................................................... المراجعالمصادر و

  ١٣١  ........................................ ....................الإنجليزيةالملخص باللغة 
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و  

  

   "لدراسة في الرؤى والتشكي " ديوان ابن الزقاق البلنسي

  إعداد

  يزن ممدوح الشعراء

  المشرف

  الدكتور حمدي منصور

  الملخـص

  
    تناولت هذه الدراسة الرؤية والتشكيل في شعر ابن الزقاق البلنسي، حيث حاولت دراسـة              

هذا الديوان دراسة أسلوبية تعمد إلى إظهار النواحي الفنية والجمالية فيه، وقد اعتمدت علـى               

عته وحققته عفيفة ديراني، نشر وتوزيع دار الثقافة فـي لبنـان،            نسخة ديوان الشاعر الذي جم    

  .عام أربعة وستين وتسعمئة وألف للميلاد

    وجعلتها في أربعة فصول، وقد قسمت التمهيد إلى جزأين، أوجزت الحديث فـي الجـزء               

  الأول عن بلنسية، بينما أفردت الجزء الآخر للحديث عن ابن الزقاق البلنسي،

فصل الأول للحديث عن رؤى ابن الزقاق من خلال التكرار وصوره المتعـددة،                 وعقدت ال 

وخصصت الفصل الثاني لدراسة التشكيل بالصور البيانية، وتحدثت في الفصل الثالـث عـن              

التشكيل البديعي وأثره في رؤية الشاعر، وأما الفصل الرابع فقصرته للحديث علـى الناحيـة                

  .ضت في الخاتمة أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسةالفنية في شعر ابن الزقاق، وعر

  .     وتطبق هذه الدراسة المنهج الأسلوبي الذي يعتمد على إخراج ملامح اللغة الشعرية
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  المقدمـة
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 ١

  

  

  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  ةـالمقدم

  

 شيء قدير، والصلاة والـسلام      لى كلِّ     الحمد الله الذي لا إله إلا هو، يحيي ويميت، وهو ع          

على أشرف الأنبياء والمرسلين، وسيد الخلق أجمعين محمد صلى االله عليه وسلم وعلـى آلـه                

  : بإحسان إلى يوم الدين، أما بعدموصحبه ومن تبعه

  
    فإن النص الأندلسي يمثل ثروة حقيقية للأدب العربي الذي طالما تاقت نفسي إلى دراسـته                

ليه، وطالما طمحت لدراسته دراسة تقربني منه قدر المستطاع، وقد أفصحت عـن             والتعرف ع 

تلك الرغبة إلى أستاذي الفاضل الدكتور حمدي منصور الذي شرح صـدره لـي، فأعـانني                

قترح علي دراسة ديوان أحـد      اونصحني ووجهني في رغبة حقيقية منه على تحقيق مبتغاي، و         

على ديوان ابن الزقاق البلنسي، ليكون منطلـق الدراسـة          الشعراء الأندلسيين، فوقع الاختيار     

قمت بتتبع الدراسات   ف،  "ديوان ابن الزقاق البلنسي، دراسة في الرؤى والتشكيل       "الموسومة بـ   

لها صـلة غيـر      وهذه الدراسات    _وهي دراسات قليلة   _السابقة المتعلقة بهذا الشاعر وشعره    

  :مباشرة بالموضوع منها

  
بن الزقاق والمدرسة البلنسية في وصف الطبيعة خـلال القـرن الـسادس             حامد حسن، ا  : أولاً

تحدث فيها الباحث عن أبرز التطـورات الـسياسية         م، وقد   ١٩٨٦الهجري، رسالة ماجستير،    

والفكرية والثقافية والاجتماعية، التي شهدتها الأندلس وبخاصة بلنسية، بالإضافة إلى التطـور            

 كما تحدث فيها عن حيـاة ابـن         ان جمال الطبيعة الأندلسية،   العمراني الذي أغنت فيه يد الإنس     

الزقاق، فتحدث عن اسمه وكنيته، ومولده ووفاته، وأسرته، وبيئته وشخصيته، وتحـدث فيهـا              

ايضاً عن شعره وأغراضه الشعرية، وأما الطبيعة في شعر ابن الزقاق فقـد نالـت النـصيب                 

  . الأكبر من هذا البحث

  
، وصف الليل في الشعر الأندلسي، ابن الزقاق البلنسي، ابن خفاجـة            االلهرافد جهاد عبد    : ثانياً

م، عرض فيها الباحـث     ٢٠٠٩دراسة موازنة، رسالة ماجستير،     / ، الرصافي البلنسي  يالأندلس
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 ٢

يث عن اللغة   فرد الباحث جانباً من دراسته للحد     ، وقد أ  لبعض النماذج الشعرية في وصف اللي     

  .تقتضيه طبيعة البحثوذلك لما والأسلوب والموسيقى، 

  
ثر القرآن الكريم في الخطاب الشعري عند ابن الزقاق البلنسي، مؤتمر           الياسين، أ إبراهيم  : ثالثاً

م،وقد اعتنت هذه الدراسة بأثر القران الكريم في الخطاب الشعري عنـد            ٢٠٠٩جدارة، نيسان، 

  .ابن الزقاق

الرؤى _ ل جوانب غير هذا الجانب    فموضوعها وإن كان في شعر ابن الزقاق إلا أنه يتناو             

 هذه الدراسة إلا من حيث توظيف الشاعر للألفاظ وانتقائه          اوهي جوانب لا تهتم به    _  والتشكيل

  .للمفردات، وانتخاب الكلمات الشعرية

  
ما يخص نسب ابن الزقاق فقد استعنت بأمهات كتب الأنساب والأدب والتـراجم                  وأما في 

  . الملك المراكشي، ونفح الطيب للمقري، وغيرهاالذيل والتكملة لعبد: مثل

  
لاغـة   إلى الكتب الخاصة بالب    لجأت    وعند دراستي للتقنيات الأسلوبية في شعر ابن الزقاق         

ني، والعمدة في محاسـن     اج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطج     اهوالنقد القديم، مثل كتاب من    

لشعر لابن طباطبا العلوي، وأسرار البلاغة لعبد       به لابن رشيق القيرواني، وعيار ا     االشعر وآد 

وأما المصادر الحديثة فقد استعنت بالعديد منهـا ككتـاب قـضايا الـشعر              . القاهر الجرجاني 

لدكتور عز  لالمعاصر لنازك الملائكة، وعلم البيان لعبد العزيز عتيق، والتفسير النفسي للأدب            

جع التي أسهمت في توفير أكبر قـدر مـن          الدين إسماعيل، إلى غير ذلك من المصادر والمرا       

  .ت لي الجوانب المعتمة الغامضة التي طالما استوقفتنياءالمعرفة، وأض

  
ت الدراسة في أربعة فصول مسبوقة بتمهيد  يشتمل على جزأين الأول عن بلنسية،                 وقد جاء 

 ـلسياسية، واستعادتها، والحيـاة الا عرضت فيه الموقع والأهمية، والحياة ا    ة، والحيـاة  جتماعي

ابن الزقاق وبيئته وشخـصيته      من التمهيد فقد خصصته للحديث عن        الثاني أما الجزء    العلمية،

  .وأساتذته وتلاميذه وشعره

  
 وقسمته إلـى     الشاعر، رؤيةأثره في   التشكيل التكراري و       فعقدت الفصل الأول لدراسة   

  : مباحثثلاثة

  .تكرار الألفاظ: المبحث الأول

  . والأدواتتكرار الأساليب: المبحث الثاني
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 ٣

ظاهرة العزوف عن الطلب والتكسب، وظاهرة التغزل بالغلمـان،         تكرار  : المبحث الثالث 

  .وظاهرة ذكر الأسماء، وظاهرة رثاء أخيه حسن

  
  .وقسمته إلى ثلاثة مباحث  التشكيل بالصورة البيانيةه عنفيفتحدثت الفصل الثاني أما 

  .التشكيل بالتشبيه: المبحث الأول

  .التشكيل بالاستعارة: المبحث الثاني

  .التشكيل بالكناية: المبحث الثالث

  
الفصل الثالث لدراسة التشكيل البديعي وأثره في رؤية الشاعر وجعلته في أربعـة             وعقدت  

  .مباحث

  .التشكيل بالطباق: المبحث الأول

  .التشكيل بالمقابلة: المبحث الثاني

  .التشكيل بالجناس: المبحث الثالث

  .التشكيل بالتورية: مبحث الرابعال

  
  . الفنية، وجعلته في مبحثينللدراسة الفصل الرابع جاءو

  ).القديم والحديث ( الصورة : المبحث الأول

  ).اللغة والأوزان ( الأسلوب : المبحث الثاني

  
وقد  .أما الخاتمة فأوجز فيها خُلاصة ما توصلت إليه الدراسة وما انتهت إليه من نتائج                 

تخذت هذه الدراسة من المنهج الأسلوبي وسيلة لتلمس الـنص الـشعري مـن الـداخل،                ا

على نسخة ديـوان    واعتمدت في دراستي     ولإماطة اللثام عن شخصية ابن الزقاق البلنسي،      

الشاعر الذي جمعته وحققته عفيفة ديراني، نشر وتوزيع دار الثقافة في لبنان، عام أربعـة               

  .وستين وتسعمئة وألف للميلاد

  

  الباحـث                                                                             

 زن الشعراءـ ي                                                                         
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 ٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  التمهيــد

   )بلَنْسِية( 

   )ابن الزقاق البلنسي( 
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 ٥

  

  

  بلَنْسِية

   :الموقع والأهمية

، تقـع فـي   ١، مدينة يلفظ اسمها بسين مهملة مكسورة وياء خفيفة  (Valencia) بلنسية      

وسط سهل زراعي كثيـر     , ، على الشاطئ الغربي للبحر الأبيض المتوسط      ٢شرقي الأندلس 

 وبهـا بحيـرة مـشهورة   ,٣ترويه شبكة نهرية متفرعة من النهر الأبيض  , الخصب والإنتاج 

(AL-BUFERA)       يحدها من الشرق سـاحل      ٤ على ساحل البحر إلى الجنوب من بلنسية ،

 ٥)ثلاثة أميـال  ( وتبعد عنه ـ البحر المتوسط ـ مسافة تقدر ب   , البحر الأبيض المتوسط

, )Cordoba (١وأمـا مـن جهـة الغـرب فتحـدها مدينـة قُرطِبـة             , ٦كيلومتر٦حوالي  

  . (Murcia)٣شرقي مدينة مرسِيةومن الجنوب ال, ٢ من الشمال(Tortosa)وطُرطُوشَة

                                                 
 يـاقوت بـن عبـد االله الحمـوي الرومـي البغـدادي       ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد االله   :   انظر  - ١

ويشار (،  ٤٩٠، ص ١ج. م١٩٧٩لعربي، بيروت، الكتاب ا ج، دار   ٥،معجم البلدان ،  )م  ١٢٢٩/هـ٦٢٦ت(

  ).ياقوت، معجم البلدان : إليه فيما بعد
 المغـرب فـي حلـى     ،  )م١٢٨٦/هـ٦٨٥ت   ( نور الدين أبو الحسن علي بن موسى،       ابن سعيد، :  انظر - ٢

( ،  ٢٩٧-٢٩٥، ص ٢ ج .م١٩٩٣،دار المعارف، القـاهرة   ،)شوقي ضيف :تحقيق( ج،٢،  )٤ط(،  المغرب

، والمقري، أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيـى أبـو العبـاس         )ابن سعيد، المغرب    :  فيما بعد  إليهويشار  

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطب وذكر وزيرها لسان         ،  )م  ١٦٣١/هـ١٠٤١ت( المقري التلمساني   

يشار إليـه  ( ١٦٦، ص١ج.م١٩٦٨، دار صادر، بيروت،  )إحسان عباس : تحقيق(ج،  ٨،الدين بن الخطيب  

 ). المقري،نفح :فيما بعد
 جغرافيـة ،)م٤٨٧/١٠٩٤ت( االله بن عبد العزيز بن محمد بن أيوب بن عمـرو             دالبكري، أبو عب  :  انظر - ٣

، بيـروت،   )الدكتور عبد الرحمن علـي الحجـي      : تحقيق(الأندلس وأروبا من كتاب المسالك والممالك،       

  ).البكري، جغرافيا : و يشار إليه فيما بعد(، ٢٠٥ ص.م١٩٦٨
 .١٦٧ المصدر نفسه، ص: انظر- ٤
فالترهنتس، المكاييل والأوزان الإسلامية، ترجمـة كامـل        : ثلاثة أميال، انظر  = كم، والفرسخ ٢=   الميل  - ٥

  .٩٥-٩٤، ص٢العسلي، الجامعة الأردنية، ط
 .١٦٧ص ،٢ج، وابن سعيد، المغرب،١/٧٣١ياقوت، معجم البلدان،:  انظر- ٦
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 ٦

تعلـوه  , ٤ مـدينة مسورة، سورها مبني بالحجر والطوابي      كانت أيام الحكم الإسلامي       و

, يخرج منها الناس إلى المناطق المحيطة بهـا       , ٦، ولهذا السور ثمانية أبواب    ٥أبراج دفاعية 

 الزقـاق هـذا     وقد ذكر ابن  , وبـاب الحنش في الشمال   , وهي باب القنطرة في الـشـرق    

  :٧الباب في شعره فقال

  

  ٨ليس فرقٌ في السنا بينهما    والبها إِن طلَعا في غَبش

  "بـاب الحنش"غير أَن الافقَ معمور بذا    وبذا حومةُ 

وبـاب  , وباب ابن صخر  , وباب القيسارية , وباب بيطالة , ويليه في الغرب باب الوراق        

  .٩الشريعة في الجنوب

                                                                                                                                            
القارة الأفريقية  ،  )م١١٦٥/هـ٥٦٠ت(شريف محمد بن محمد الحسيني      الإدريسي ، أبو عبد االله ال     :   انظر  - ١

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،     )إسماعيل العربي : تحقيق(،  من التراث العربي  /وجزيرة الأندلس 

  ).الإدريسي، القارة الإفريقية : ويشار إليه فيما بعد( ، ٢٨١-٢٨٠ص. م١٩٨٣
ويشار إليه  (،  ٣٠١، ص ١ج. ج، عمان ٢،موسوعة الديار الأندلسية  ،  )م١٩٩٩(حتامله، محمد عبده،  :  انظر - ٢

  ).حتامله، موسوعة : فيما بعد
، لكنه "لكة طرطوشةتقع بلنسية بين مملكة مرسية ومم   : " ، ويذكر ابن سعيد   ٣٠١ المرجع نفسه، ص   : انظر - ٣

  ).٢٩٥، ص٢المغرب، ج (لم يحدد الجهة،
، صفة جزيـرة    )م  ١٤٩٥/هـ٧٢٣ت  ( ن عبد االله بن عبد المنعم        عبد االله محمد ب    أبوالحميري،  :   انظر  - ٤

 .م١٩٣٧، القـاهرة،    ) بروفنـسال  ليفي : تحقيق (بة من الروض المعطار في خبر الأقطار،      الأندلس منتخ 

 ).الحميري، صفة جزيرة الأندلس : ويشار إليه فيما بعد( ، ٤٧ص
، البيـان المغـرب فـي    )م١٢٩٥/هـ٦٩٥ت(  عبد االله أحمد بن محمد المراكشي   ، أبو ابن عذاري :  انظر - ٥

، ، دار الثقافة  )ليفي بروفنسال .كولان، إ . س. تحقيق ومراجعة، ج  ( ج٤، ،)٣ط(،أخبار الأندلس والمغرب  

  ).ابن عذاري، البيان : ويشار إليه فيما بعد( ،٣٩،ص٤ ج.م١٩٨٣، ٣بيروت، ط
نصوص عـن   ) م١٠٨٦/هـ٤٧٨(لائي، أبو العباس أحمد بن عمر بن أنس العذري بن الد          الدلائي،:  انظر - ٦

الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار، وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان والمـسالك إلـى جميـع                 

، ١٨م، ص ١٩٦٥، معهد الدراسات الإسلامية، مدريد،      )الدكتور عبد العزيز الأهواني   : تحقيق(المسالك،  

 ).الدلائي، نصوص: ويشار إليه فيما بعد(
، ديوان ابـن    )م١١٣٥/هـ٥٣٠ت(زقاق، أبو الحسن علي بن عطية بن مطرف بن سلمة اللخمي،             ابن ال   - ٧

  ،١٩٥، ص٥٩ مـق م،١٩٦٤، نشر وتوزيع دار الثقافة، بيروت، )عفيفة محمود ديراني : تحقيق(الزقاق،  

  ).الديوان : يشار إليه فيما بعد( من الرمل،
 .اختلاط الظلام بالضياء:   الغبش- ٨
  . ٧لخارطة المرفقة، ص ا: أنظر  - ٩
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 ٨

كانت  و ،١، وربما يعود ذلك إلى شهرتها الزراعية      )مدينة التراب (سية لقب   أطلق على بلن     

،   )Turia( أراضيها تزودها شبكة نهرية متفرعة من النهر الأبيض أحد فروع نهر توريـا            

 ن، وكـان الأندلـسيو    ٢ومنبعه من جبل أرطونة، ومصبه في البحر المتوسط شمالي بلنسية         

وهي عبارة عن حزمه يعملونها من أنـواع الريـاحين فيهـا            , ٣ )مطيب الأندلس (مونها  يس

النرجس والآس وغير ذلك من أنواع الزهور،كما أسموها بلنسية؛ وذلك لكثـرة أشـجارها              

  .٥وسميت بستان الأندلس, ٤وطيب ريحها

  

 التي تقع على    (Denia)يتبع بلنسية إدارياً عدة مدن وقرى وحصون، منها مدينة دانَية                

 إلى الجنوب   (Jativa)ساحل البحر المتوسط إلى الجنوب الشرقي من بلنسية، ومدينة شاطِبة         

: ، ومـن القـرى    ٦ التي تقع بين شـاطبة وبلنـسية       (Alcira)الغربي، ومدينة جزيرة شُقْر   

                                                 
متـصلة  , ومدينة مشهورة بالأنـدلس   , كورة"، وجاء فيه أنها     ٤٩٠، ص ١ياقوت، معجم البلدان، ج   :  انظر - ١

وهي برية بحرية ذات أشجار وأنهـار وتعـرف         , وشرقي قرطبة , بحوزة كورة تدمر وهي شرقي تدمر     

ولا يخلو منه سـهل ولا  , ا القراسياوالغالب على شجره, وتتصل بها مدن تعد في جملتها, بمدينة التراب  

وأهلها , ومنها إلى طرطوشة أربعة أيام    , وبينها وبين تـدمر أربعة أيام      , وينبت بكورها الزعفران  , جبل

كل صقع يشتمل على عدة قرى، ولا بد لتلك القـرى           : ،والكورة"خير أهل الأندلس يسمون عرب الأندلس     

لنسية لها عمال واسع يسمى ذلك العمـال بجملتـه كـورة            من قصبة أو مدينة يجمع اسمها الكورة مثل ب        

  .١/٣٦ياقوت، معجم البلدان، : بلنسية، انظر
  .١/٤٩٠المصدر نفسه، :   انظر- ٢
  .٣/٢٢١المقري، نفح، :  انظر- ٣
  .١/٤٩٠ ياقوت، معجم البلدان:  انظر- ٤
 .١٦٧ البكري، جغرافيا، ص:انظر - ٥
 . ٢/٣٨١، وابن سعيد، المغرب،١٨٢-١٨١، ١٦٦ ص،١ياقوت، معجم البلدان، ج:   انظر-٦
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 ٩

، ٣ ولالَـه  ٢ الحمراء ، ويتبع مدينة شَاطِبة قريتا    ١قريةبطِرنَة وبتَّة وبِريانَة والمنْصِف ومتِّيطَة    

  .٨، وحصن شِيركَة٧، وحصن شَارِقَة٦، وحصن قَلِيرة٥ حصن بكِيران٤ومن الحصون

  

؛ وذلك يعود   ٩ واشتهرت كذلك بكثرة المتنزهات ومنها البطحاء والغدير والعين الكبيرة            

البحر، والسهل  إلى التنوع في المناخ والطبيعة الجغرافية لمدينة بلنسية وأعمالها ففيها البر و           

والجبل، فلا ترى فيها إلا مياهاً تتفرع ولا تسمع إلا أطياراً تسجع، ولا تستنشق إلا أزهاراً                

ومما خُصت به   : " ، كما اشتهرت بصناعة النسيج الكتَّاني، يقول الشقندي في رسالته         ١٠تتفتح

وعها بالقرب  ؛ لوق ١٢ ، وازدهرت فيها التجارة    ١١"النسيج البلنسي الذي يسفَّر لأقطار المغرب     

من البحر، فكانت محطة للتجار القادمين عن طريق البحر، ومركزاً لانطلاقهم براَ إلى بقية              

، الـذين   ١٣المدن الأندلسية، وانعكس ذلك كله على كثرة الإنتاج والمنافع العظيمة للـسكان           

  .١٤وصفوا بالكرم وطيب النفس

                                                 
  . وما بعدها١/١٨١المقري، نفح، :   انظر-١
 ـ٦٥٨ت(ابن الأبار، أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن أبي بكر القضاعي البلنـسي              :  انظر -٢ ، )م  ١٢٦٠/هـ

ليه فيمـا   ويشار إ ( ، ٢/٦٤٠. م١٩٥٦، القاهرة،   )تحقيق ونشر عزت العطار   (ج،  ٢التكملة لكتاب الصلة،  

 ).ابن الأبار، التكملة : بعد
 .٢/٦٢٢المصدر نفسه، :  انظر-٣
موضع محصن مأهول يشبه أن يكون مدينة، وتقام في مواقع لها ميزاتها الجغرافية، والعسكرية              :   الحصن  -٤

  .١٩، صالدلائي، نصوص: والدفاعية، انظر
  . ١/٢٧ة،،  وابن الأبار، التكمل٣/٣٥٢ياقوت، معجم البلدان، :   انظر-٥
 .١/٢٦٣ياقوت، معجم البلدان، :   انظر-٦
  . ٣/٣٠٧المصدر نفسه، : انظر  -٧
  .٤/٤٦٢المصدر نفسه، :   انظر-٨
، الروض المعطار في خبر الاقطار،      )م١٤٩٥/هـ٢٣ت(الحميري، أبو عبداالله محمد بن عبد المنعم        :  انظر -٩

الحميـري،  :   يشار إليه فيمـا بعـد       (،  ٩٧م، ص   ١٩٧٥، مكتبة لبنان، بيروت،     )تحقيق إحسان عباس  (

 ).الروض المعطار 
 .٢٩٨-٢/٢٩٥ابن سعيد، المغرب، :  انظر-١٠
 .٣/٢٢١ المقري، نفح، -١١
  .٤٧الحميري، صفة جزيرة الأندلس، ص: انظر-١٢
 .٢٩٨، ص٢ابن سعيد، المغرب، ج:  انظر- ١٣
  .٩٧الحميري، الروض المعطار، ص:  انظر- ١٤
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 ١٠

  

, عارهم ويتغنوا بجمـال طبيعتهـا     ن ينظموا أش  ال بيئة بلنسية قد دفع الشعراء لأ       إن جم    

قصيدة يـصف فيهـا     قال   هاابـن زيدون عندما غادر   ، ف وروعة حدائقها , اوسحر رصافته 

  :١منها قوله, جمال بلنسية وطيب العيش فيها 

  

  ريـح معطـرة النســـيم  ح بهـا القسيمصحت فص

َّـت قــبو   لاً فهـي تعبق في الشمــيم  مقبـولة هـب

  !ية  لريــاها نـميـــم؟  نسـأفضيض مسـكٍ أم بل

يحلّ  بلد حبــــيب أفْقــه به كريـــــملفتى   

  
 ومن الشعراء البلنسيين الذين وصفوا بلنسية ابن الزقاق البلنسي، فنرى في ديوانه قطعـة                 

قالها يعبر عن شعوره، وكل همه فيها أن يشبه الطبيعة في بلنسية بثوب من الديباج فيه خطان                 

  :٢ردي الأخض وهما علم يمثله البحر الأزرق، وعلم يمثله الوامتباينان،

  

  وفي آياتها أسنَى البــلاد  كّـرت فيهــا فبلنسيةٌ إذا

  بأن جمالَها للعينِ بـــاد  عظم شاهدي منها عليهاوأ

  ٣له علَمانِ مِن بحـرٍ وواد  كساها ربنا ديباج حسـنٍ

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
مؤسـسة  : ، بيـروت  )١ط(، الحياة العلمية في مدينة بلنسية،       )م١٩٧٦(،  عجيل، كريم عجيل حسن   : انظر - ١

 ).عجيل الحياة العلمية: ويشار إليه فيما بعد(، ٤٤٠الرسالة، ص

  
  .، من الوافر١٣٩، ص٣١مق: الديوان  -٢
  .خطتان وطريقتان في الثوب : علمان  - ٣
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 ١١

  :الحياة السياسية

  

ثم استولى عليها القوط الغربيون سـنة       . م.ق١٣٩ أسسها الرومان عام      مدينة قديمة   بلنسية   

هـ، بقيادة طـارق    ٩٥هـ إلى ذي القعدة سنة      ٩٢من رجب سنة    : ،ثم فتحت في الفترة   ١م٤١٣

بن زياد، وعبد العزيز بن موسى بن نصير، في عهد أبيه، أو أثناء ولايته على الأندلس التي                 ا

  .٢)هـ ٩٧هـ ـ ٩٥( دامت سنتين

كانت بلنسية حتى نهاية القرن الرابع الهجري، مركزاً لإحدى كور شرق الأندلس، تتبـع                   

قرطبة في الإدارة، فلم تـكن بلنسية في معزل عن الأحداث والتطورات التـي مـرت بهـا                 

  .٣الأندلس وقرطبة، ومنذ مطلع القرن الخامس الهجري، أصبحت بلنسية مملكة مستقلة

  
 كانت عبارة عن مرسى صغير، قليـل الـسكان والأهميـة، ويـسمى باللغـة                هانأ كما      

 وما زالت تطلق عليها هذه التسمية حتى الآن، وبعـد الفـتح العربـي               (Valencia)الإسبانية

 الإسـلامي تح  ـ عند الف  هاعدد سكان تحولت تدريجياَ إلى مدينة كبيرة مزدهرة بالبناء والعمران،       

، ٤ من المسلمين الفاتحين وعن طريق التوالـد       فيهامن استقر   م ب ـددهـ زاد ع  ، ثم لاًـكان قلي 

وقد استقر فيها كثير من المسلمين العرب، من أبناء الصحابة والفقهاء المتفقهين بالإسلام ومن              

 المعتـدل، وطبيعتهـا الخلابـة؛       ،ويبدو أنهم استلطفوا مناخها   ٥الفاتحين الأوائل ومن التابعين   

فاعلوا معهم، مما أسهم في انتشار اللغـة العربيـة، والثقافـة            فاختلطوا بسكانها الأصليين، وت   

كانت بلنسية، منذ لحظات    : " الإسلامية بينهم، وقد وصف غومث بلنسية خلال تلك الفترة بقوله         

الفتح الأولى، منطقة تعربت تماماً، في زمن يسير، بسبب خصوبة أرضها، غير أنها في زمن               

ى حد كبير بما يمكن أن نسميه لوناً من الاستقلال الذاتي،           بني أمية الأندلسيين أصبحت تتمتع إل     

فكان ولاتها أقوياء أشبه بنواب الأمير أو الخليفة، لبعدهم عن مقر الـسلطة المركزيـة، مـن                 
                                                 

: ج، القـاهرة  ٢،  )٤ط(دلس، العصر الأول،  ، دولة الإسلام في الأن    )م١٩٦٩( انظر، عنان، محمد عبد االله،       - ١

  ).عنان، دولة الإسلام في الأندلس: ويشار إليه فيما بعد(، ١/٥٥مكتبة الخانجي، 
 .١/٢٧١، المقري، نفح، ٢/١٤ابن عذاري، البيان، :  انظر- ٢

  
  .١١٦عجيل، الحياة العلمية، ص:  انظر-  ٣
  ١١٧المرجع نفسه، ص:  انظر-  ٤
، التاريخ الاندلسي من الفتح الإسلامي حتى )م١٩٧٦(ر عبد الرحمن علي الحجي،الحجي، الدكتو:  انظر-  ٥

ويشار إليه ( ، ١٢٢- ١٢١دار القلم، ص: ، بيروت)م١٤٩٢- ٧١١) = (هـ٨٩٧-٩٢(سقوط غرناطة 

  ).الحجي، التاريخ الاندلسي: فيما بعد
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 ١٢

جانب، ولثراء مقاطعتهم من جانب آخر، وكان البلنسيون مستقرين في ضياعهم، يقومون على             

، وبهـذا   "١ وقلما يتنقلون في بقية أنحاء شبه الجزيرة       زراعتها والعناية بها، ويعمون بخيراتها،    

 . بدأت بلنسية تتبوأ موقعاَ متميزاَ في بلاد الأندلس على المستويين الاقتصادي والسياسي

  
 في عهد الإمارة الأموية عبد االله       هاومن الذين تولوا أعمال   ،للواليمقراً   بلنسية   أصبحت     كما 

 بعد خروجه هـو وأخيـه       ٣نسب إليها  ف  فاتخذ منها موطنا له    ،٢البلنسي بن عبد الرحمن الداخل    

الأكبر سليمان على أخيهما هشام، عندما تولى إمارة الأندلس بعهد من أبيه، وقد حـاول مـرة           

، وعندما تولى إمارة الأندلس     ٤هـ٢٠٨أخرى أن يتولى أمر الأندلس ، إلا انه فشل وتوفي سنة          

هـ، استرجع بلنسية   ٢٠٦بد الرحمن الأوسط سنة     عبد الرحمن بن الحكم بن هشام المعروف بع       

،وحينما تولى عبد الرحمن الناصر إمارة الأنـدلس        ٥هـ٢٣٤وعين ابن ميمون والياً عليها سنة     

هـ، ولّى على بلنسية عبد االله بن محمد بـن عقيـل ، وبعـده               ٣١٦هـ إلى سنة    ٣٠٠في سنة 

  .٦تعاقب على بلنسية العديد من العمال

  
هجري انفرط عقد الخلافة الأموية في الأندلس، حيث انتـزى          الن الخامس       وفي أوائل القر   

، فأصبحت على أثر هذا الانقسام قاعدة مملكة إسلامية         ٧كل زعيم على ما تحت يديه واستقل به       

، وأصبحت  يلاء من حكومات أسبانيا المسيحية    مستقلة، ثم أصبحت فيما بعد هدفاً لمطامع الاست       

                                                 
لدكتور الطاهر أحمد ا: ترجمة( ، مع شعراء الأندلس والمتنبي، )م١٩٧٨(  غومث، إميليو غرسيه،-  ١

  )غومث، مع شعراء الأندلس: ويشار إليه فيما بعد( ،١٣٣دار المعارف، ص: ، القاهرة)٢ط(،)مكي
 ـ٦٣٠ت(ابن الأثير، عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني الجـزري              :  انظر - ٢ ، )م١٢٣٤/هـ

ويشار إليه  (،  ٣٧٠،ص٦م، ج ١٩٨٧، بيروت،   )محمد يوسف الدقاق  : تحقيق(ج،  ١٢الكامل في التاريخ،    

 ).ابن الأثير، الكامل: فيما بعد
   .٢/٦١ابن عذارى، البيان المغرب،:  انظر- ٣
  .٣٠٥حتاملة، موسوعة، ص، و٢/٦٢ نفسه،المصدر:  انظر- ٤
 ـ٦٥٨ت( ابن الأبار، أبو عبيد االله محمد بن عبد االله بن أبي بكر القضاعي البلنسي                : انظر - ٥ ، )م١٢٥٩/هـ

ويشار إليه فيما   (،  ١/١١٣م،١٩٨٥دار المعارف،   : ، القاهرة )سحسين مؤن : تحقيق(ج،  ٢ء،  الحلة السيرا 

  ).ابن الآبار، الحلة السيراء :بعد
 .٢/١٢٦  نفسه، المصدر: انظر- ٦
: ، تاريخ ابن خلدون   )م١٤٠٥/هـ٨٠٨ت(ابن خلدون، ولي الدين عبد الرحمن بن محمد الحضرمي        :  انظر - ٧

 المبتداء والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصـرهم مـن ذوي              المسمى كتاب العبر وديوان   

ابن خلـدون،   :ويشار إليه فيما بعد   ( ،  ٤/١٩٤م،  ١٩٧٩جمال للطباعة والنشر،  : السلطان الأكبر، بيروت  

  ).تاريخ
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 ١٣

هـ، وتمكن عبد العزيز بن عبد الرحمن   ٤٠١يد مجاهد العامري سنة   بلنسية مملكة مستقلة على     

، فـي   ١بن أبي عامر من السيطرة عليها بعد حرب وقعت بينـه وبـين مجاهـد العـامري                ا

هـ، خلفه ابنه عبد الملك بن المنصور بن عبـد          ٤٥٢،وبعد وفاة المنصور سنة     ٢هـ٤١١سنة

ن أخرجه منها صهره يحيـى بـن ذي         الرحمن بن المنصور بن أبي عامر، فحكم بلنسية إلى أ         

هـ، ثم ملك بلنسية المـأمون ابـن ذي         ٤٥٧النون في يوم الجمعة الثامن من ذي الحجة سنة          

  .٣النون أمير طليطلة واستخلف على بلنسية أبا عبد االله محمد بن عبد العزيز

  
 الذي كاد   هـ خلفه ابنه يحيى، الملقب بالقادر،     ٤٦٧    وبعد وفاة المأمون بن ذي النون سنة         

يتسلم زمام الأمر حتى ظهر عجزه وقصوره عن تصريف شؤون الملـك ، وأخـذت بلنـسية       

تسترد استقلالها شيئاً فشيئا، فلم يسع القادر اتجاه هذه النزعة إلا الاستصراخ بالفونسو السادس              

في سـنة   ملك قشتالة سائلاً إياه العون والتأييد ، وقد انتهى الأمر إلى تسليم عاصمته إليه بيده                

هـ، وقد خاف أهل بلنسية على مدينتهم من أن يملكها القادر للفونسو فاجتمعوا وعزمـوا               ٤٧٨

على قتله وتقديم القاضي ابن جحاف عليهم ، وأعلنوا الثورة عليه وقتلوه في الثالث والعشرين               

  .٤هـ، وبويع في نفس الليلة القاضي ابن جحاف٤٨٥من رمضان سنة 

  
هـ تعرضت بلنسية  للحصار والغزو مـن قبـل          ٤٨٥ من سنة      وفي آخر شهر رمضان      

، وقد قطع المرافق ونصب المجانيق ونقب الأسوار، وعدم النـاس الطعـام، فبلـغ        ٥القنبيطور

الناس من الجهد مالا يطيقون، ولما طال عليهم البلاء سقطت بلنسية في يده، وأحرق قاضـيها                

ولهم الأنـدلس أن يـسترجعوا      ثر وص ، وقد حاول المرابطون على أ     ٦هـ٤٨٧ابن جحاف سنة  

، إلا أن الجهود التي بذلوها لقهر السيد القنبيطور والتغلب عليه ذهبـت أدراج الريـاح،               بلنسية

هـ، ثم  زوجته خمينا والتي تابعت       ٤٩٢وقد بقيت تحت حكم السيد القنبيطور حتى وفاته سنة          

                                                 
  .٣/٣٠١ابن عذاري، البيان المغرب، :   انظر-١
 .٤/١٩٤ابن خلدون، تاريخ،:  انظر- ٢
  .٣/٣٠٣ري، البيان المغرب، ابن عذا:  انظر- ٣
 .٣/٣٠٥ابن عذاري، البيان المغرب،:  انظر- ٤
اسمه الأصلي رودريجو دياز دي فيفار، وتسمه الراوية الإسـلامية لـذريق، ويعنـي لقـب                :  القمبيطور - ٥

المحارب الباسل، وهو منحدر من أسرة كاستيلية، وقد لقبه العرب بالسيد، فكان تارة يحارب              ) القمبيطور(

 القوط، وتارة يحارب مع المسلمين، وهو بذلك يؤجر نفسه لمن يريد مـن أمـراء القـوط وأمـراء                    مع

 .٣/٣٠٥ابن عذاري، البيان المغرب، :انظر في ذلك. المسلمين
  .١/٤٥٥، المقري، نفح،٤٩٠ياقوت معجم البلدان، ص:  انظر- ٦
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 ١٤

، فأخذت تدافع عنهـا ضـد       ١بدورها سياسة زوجها الهادفة إلى استمرار السيطرة على بلنسية        

هجمات المرابطين مدة عامين آخرين حتى اضطرت في النهاية إلى استدعاء الفونسو السادس             

هـ، فأخـذ يتفقـد     ٤٩٥ملك قشتالة وليونان، فلبا الدعاء ودخل بلنسية في جمادى الثانية سنة            

ابطية، فـاتفق مـع     أحوال المدينة، فوجد أنه لا فائدة من المقام فيها، بسبب تفوق القوات المر            

خمينا على مغادرة المدينة والنجاة بقواته من معركة خاسرة، ولكنهم قبل أن ينسحبوا أضرموا              

  .٢النار بالمدينة وتركوها أطلالاً دارسة

  

 :استعادة بلنسية
   

 
منتـصف شـهر رمـضان      ية في   ـسـرة على بلن  ـالمباش  عهد السيطرة القشتالية     انتهى   

، ليصبح واليـاً    دليمزبد االله بن    ـ محمد ع  أبي بقيادة   ٤ا المرابطون  عندما دخله  ،٣هـ٤٩٥سنة

وبهذا . ٥، وتصبح قاعدة لعمليات الجهاد في شرقي الأندلس       يةالإسلام  الديار وتعود إلى  عليها،

ظهر تفوق قوات المرابطين وتوغلهم في إمارة بلنسية، فاستولوا على مربيطـر، والمنـارة،              

حصون المنتشرة في هذا الإقليم، كما ترتب على هذا أن حمـوا            والسهلة وغيرها من القلاع وال    

مدينة سرقسطة قاعدة الثغر الأعلى، وتوثيق الصلات بينهما لصد التيار النصراني الذي يهـدد              

                                                 
، ٢٤٨ة الخانجي، صمكتب: اهرة، الق)٢ط(، دول الطوائف، )م١٩٦٩(عنان، محمد عبد االله، :   انظر-  ١

  ).عنان، دول الطوائف: ويشار إليه فيما بعد(
 .٤/٤٢ ابن عذاري، البيان،، و١/٤٩٠ياقوت، معجم البلدان،:  انظر- ٢
 .٤/٤٢ابن عذاري، البيان، : انظر – ٣
ي حـوض   يعود سبب تسميتهم إلى اعتصامهم بالرباط الذي أنشأه عبد االله بن ياسين في أعال             :  المرابطون - ٤

نهر السنغال عند بداية حركة الإصلاحية، كما أنهم عرفوا أيضاً بالملثمين نسبة إلى اللثام الذي يـضعونه                 

على وجوههم، وضع علي بن إبراهيم وأبو عمران الفاسي اللبنة الأولى لتأسيس الدولة المرابطة واتجـه                

شروع إصلاح ديني وسياسي، كانت     مع يحيى بن إبراهيم إلى القبائل الضاحبة في الصحراء حاملا معه م           

تحول الطرق التجارية نحـو ديـار صـنهاجة         :هنالك عدة عوامل ساعدت على إنجاح الدعوة من أهمها        

الجنوب وهو ما مكن الملثمين من جني أرباح كثيرة، ساعدتهم على إنجاح مشروعهم السياسي، وتوجـه                

رافه كقوى منقذة، واشتداد الحركة الـصليبية،       أنظار العالم الإسلامي إلى القوى البدوية المتواجدة في إط        

الأنـدلس فـي عـصر      إبراهيم القادري، المغـرب و    : انظر. واكتساح المد السني للمجتمعات الإسلامية    

 .٨-٧المرابطين، ص
   .٤/٤٢، البيان،ابن عذاري:   انظر- ٥
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 ١٥

وبقي محمد مزدلي والياً على بلنسية إلى أن جاز يوسـف بـن             ،  ١الأندلس من الشمال الشرقي   

م، فعزله عنها وعين بدلاً منه القائد       ١١٠٣/هـ٤٩٧ة  تاشفين جوازه الرابع إلى الأندلس في سن      

أبا محمد بن فاطمة، ثم تعاقب على حكمها الولاة المرابطون، إلى أن جاء الموحدون واستولوا               

 مدينة بلنسية، وكان أخر أمرائها أبو جميل زيان، وفي          على ما تبقى من المدن الأندلسية ومنها      

 فرض ملك برشلونة خايمـة حـصار علـى          هـ٦٣٥يوم الخميس الخامس من رمضان سنة       

هـ، فخرج ابن زيان فـي أهـل        ٦٣٦ صفر سنة    ١٧بلنسية، استمر الحصار إلى يوم الثلاثاء       

  . ٢بيته وجنده معلناً تسليم المدينة

  

  :الحياة الاجتماعية في بلنسية أيام المرابطين
  
  
اء والاستقرار في ظـل      انتهت مأساة بلنسية بعد خروج النصارى منها، فبدأت مرحلة البن             

الحكم المرابطي، مع ذلك لم تكن مهمة إعادة الحياة الطبيعية إلى بلنسية مهمة سهلة،ولاسـيما               

 مؤلمة، وبخاصة الحصار    اًبعد النكبات التي حلت بها، والمحن التي واجهتها، وتركت فيها آثار          

دينة، ففتك الجوع   ، قطع خلاله المحاصرون القوت والمؤن عن الم       ٣الذي استمر عشرين شهراً   

ل، ومن فر فقئت عيناه، أو قطعت يداه، أو دقت          ابالناس وأصبحوا كالأشباح من الضعف والهز     

  .٤ساقاه أو قتل

 بلنسية بقوته، امتدت يده الآثمة للجلة من علماء بلنسية وسـكانها   القمبيطور   وبعد أن دخل     

 سياسـته    زوجته خيمينـا   عده تابعة بالقتل والتنكيل، والنهب والسلب والنفي عن البلاد، ومن ب        

، وقبيل الانسحاب منها تحت وطأة الهجمات المرابطية،وإمعاناً        لنسيةالهادفة إلى السيطرة على ب    

منها في تخريب هذه المدينة المنكوبة أمرت جنودها بإحراقها وتدمير ما استطاعوا تدميره من              

  .٥مساكنها ونهب ما أمكنهم نهبه

                                                 
ين، دار النـدوة    ، دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف بـن تاشـف           )م١٩٨٥(الهرفي، سلامة،   :  انظر - ١

 ). دولة المرابطين: الهرفي: يشار إليه فيما بعد( ، ١٤٥الجديدة، ص

 .٢/١٢٧ابن الأبار، الحلة السيراء، :  انظر- ٢
  .٤/٤٥٥، المقري،٤٩٠ياقوت معجم البلدان، ص:  انظر- ٣
  .٤/٣٨ابن عذاري، البيان،:  انظر- ٤
 .٣/٤٢ابن عذاري، المغرب، :  انظر- ٥
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 ١٦

  

 مدينـة جديـدة     إلىب بلنسية وأنقاضها    ـرائخء واجبهم في تحويل     اأدباشر المرابطون ب     ف  

، وقد وضعوا خطة شـاملة لكافـة المـدن          ١والأدبيشرق فيها الخير والعطاء ومجالس العلم       

الأندلسية تهدف إلى إصلاح أحوالها الاقتصادية والسياسية والاجتماعيـة، وتـرميم سـورها،             

لى الجهاد ومقارعة الأعداء، ونشر الأمن والطمأنينة       وتوطيد الاستقرار فيها، وتوطين الناس ع     

  .  ٢والاستقرار في ربوعها

  
  :الحياة العلمية في بلنسية خلال القرن الخامس الهجري

     

 في ظل مرحلة الاسـتقرار الـسياسي،        ت النشاط العلمي الواضحة في بلنسية     يابدا   كانت    

 ،امس الهجـري  ـ القرن الخ  ف الأول من  والرخاء الاقتصادي التي عاشتها بلنسية خلال النص      

  .٣وفي بدايات النصف الثاني منه حتى حلت النكبة ببلنسية في ظل النفوذ القشتالي

  

، كما أمها كثير مـن      يزداد عدد سكان بلنسية زيادة كبيرة في ظل هذا الاستقرار السياس               ا

ى التي نشبت فيها، كما قصدها      العلماء والأدباء، والأغنياء الذين هجروا قرطبة بعد الفتنة الكبر        

بعض العلماء وطلبة العلم من المدن الأندلسية الأخرى، مما زاد في رفاه مجتمعهـا، فاتـسع                

ميناؤها، وازدهرت التجارة فيها، وتطورت زراعتها تطوراَ كبيراَ،  كما اتسعت الرقعة التـي              

 ورممت أسوار المدينة،    تسيطر عليها بلنسية، وقد توطدت دعائم الحكم فيه، وازدهر العمران،         

  . ٤كل هذا هيأ لبلنسية في مطلع القرن الخامس نمواً في النشاط العلمي. وحصنت أبراجها

  

    وبلنسية من سائر المدن الأندلسية التي تهتم بالفقه والنحو والحديث والقراءات والعربيـة،              

ب العلـم مـن نـواحي        طـلا  إليهم اكما نجد عدداً من الأعلام الذين اتخذوها مركزاً واجتذبو        

يجاد بيئـة   علمية وتشجيعها فكانوا عاملا في إ     ، كما أسهم الحكام المسلمون بالحركة ال      ٥الأندلس

علمية نشطة متطورة، فقد كان معظم أمراء بلنسية من رجال العلـم والأدب، أمـا الـوزراء                 

                                                 
  .٢٦-٢٥، ص في نهاية المرابطين،الأندلسدندش : انظر - ١
 .١٧مقدمة الديوان، ص:  انظر- ٢
 ١٢٣عجيل، الحياة العلمية، ص :  انظر- ٣
 .١٧٣صالمرجع نفسه، :  انظر- ٤
 .٢٣مقدمة الديوان، ص:  انظر- ٥
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 ١٧

وا من الأدباء   والكتاب وأصحاب الوظائف الإدارية المختلفة كالقضاء والحسبة في بلنسية، فكان         

 حرية  أن، كما   ١ تناط الوظائف بالعلماء في مجتمع يسوده العلم       أنوالعلماء الشهيرين، وطبيعي    

 الفرصة للنساء والرجال مـن مختلـف الـديانات والأجنـاس             أتاحت الحياة العلمية الإسلامية  

وذجياً لممارسة  والأعمار في التعليم والاستزادة من العلم، وبهذا وجد طلبة العلم ورجاله جواً نم            

ندلسية إما بقصد الإقامة    نشاطهم الفكري في بلنسية آنذاك، فالعلماء يقصدونها من بقية المدن الاْ          

والاستقرار في ربوعها، أو بقصد الزيارة لنشر العلم أو طلبه، فشهدت بلنسية خلال تلك الفترة               

نت الاهتمام بدراسة علوم     كا ، والسمة الغالبة على ذلك النشاط     منشاطاً في مختلف ميادين العلو    

ن، والقراءات، وعلوم الحديث والفقه والتفسير، فقد عرفت بلنسية في هذا المجال رجـالاً              القرآ

سعد الخير بن محمد بن سهل بن سعد أبو الحـسن الأنـصاري             : من كبار العلماء ، كان منهم     

  .٣، وأبو المطرف المعافري٢البلنسي

  

لأدبية في علوم اللغة العربية، كالعروض والنحو، والفنون ا        كما عرفت علماء كباراً نبغوا          

 مجال الخطابة، وأبي القاسم     خوانية، وفن الخطابة، كابن الحذاء في     كفن الرسائل السياسية والإ   

، وفي مجال التاريخ نجد مصنف ابن علقمـة أبـي عبـداالله      ٤بن عمر في علم العروض    خلف  

  .٥ي البلنسيدفمحمد بن الخلف بن الحسن بن إسماعيل الص

في مجال الشعر ظهر عديد من الشعراء كان أبعدهم صيتاً ابن خفاجة من جزيرة شـقر،                    و

جزيري الذي يعد من كبار شعراء      وأ. ٦ في السلسلة الأدبية   وابن الزقاق الذي يمثل حلقه بارزة     

 وأكثـرهم   أبرع أهل وقته أدباً، وأعجبهم مـذهباً،      : " بلنسية، وقد قال فيه ابن بسام في الذخيرة       

فلم يطرأ علـى الـدول، ولا       ...  في النثور والمنظوم   نا في العلوم، وأوسعهم ذرعاً بالإجادة     تفن

كما عرفت بلنسية شاعراُ كبيراً وهـو ابـن دراج          " ٧تجاوز في شعره ملح الأوصاف والغزل     

                                                 
 .١٨٤عجيل، الحياة العلمية، ص: انظر-  ١
 .١/٤٩١معجم البلدان :   انظر-  ٢
 .٣١٧لعلمية، صعجيل، الحياة ا:  انظر-  ٣
  ٤٥٢ نفسه، صالمرجع:  انظر-  ٤
  .٤٦٥نفسه، ص المرجع :  انظر-  ٥
  .٢٣مقدمة الديوان، ص:   انظر- ٦
، الذخيرة في محاسـن أهـل       )م١١٤٨/هـ٥٤٢ت(ابن بسام، أبي الحسن علي بن بسام الشنتريني       :  انظر - ٧

ابن : ويشار إليه فيما بعد   ( ،٤٠٢-٤٠١، دار الثقافة، بيروت،ص   )الدكتور إحسان عباس  : تحقيق(الجزيرة،

 .بسام، الذخيرة
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 ١٨

مد ، وأبو عبد الص   ١ البتي لي الو حمد بن عبد   ومن شعراء بلنسية وعلمائها أبو جعفر أ       .القسطلي

، هذا وقد شارك قسم من شعراء بلنسية في الدراسات اللغويـة   ٢إبراهيم بن عبد الصمد البلنسي    

 وصِف الشاعر علـي بـــن       اللغة، فقد  مفكان لهــم دورهم الواضح والفعال في تطور عل       

  كان حافظـاً لأيـام       ٣حمد بن حريق البلنسي بأنه كان مستجدا في الآداب واللغات         محمد بن أ  

كما ويتصل بالشعر علم العروض، فعرفت بلنسية عددا من         ٤تها وبليغ اللسان والعلم   العرب ولغا 

داء مولاة أبي المطـرف     يالأخفش أبو القاسم خلف بن عمر، وإشراق السو       : العروضيين منهم 

 أحد من   راء الطوائف والمرابطين لم يظهر    في عصر أم  أنه  ، ومن الغريب    ٥عبد االله بن غلبون   

شعراؤها يحافظون على الاتجـاه الكلاسـيكي، ويمـدون الـشعر           مشهوري الوشاحين، وظل    

لى الاهتمام بالـصورة    في موضوعاتهم الشعرية المختلفة وإ    الأندلسي بميل واضح إلى الطبيعة      

، كما تطورت الأغراض الشعرية فوصلت إلى قمتها، ومن هذه الأغـراض            ٦الجميلة المبتكرة 

ابن أخته ابن الزقـاق وأصـبحا        خفاجة و  شعر الطبيعة الذي وصل إلى ذروته على لسان ابن        

وقد بلغ شـعر النقـد والهجـاء مكانـة           الطبيعة في الأندلس بل في العالم الإسلامي،       شاعري  

مرموقة على لسان عدد من الشعراء مما يدل على حرية الكلمة والفكر وكان أكثـر هجـائهم                 

هبات السخية عندما يمـدحهم     للمرابطين أو للفقهاء أو بعض من الأثرياء الذين كانوا يغنون بال          

  .٧الشعراء

  

  

  

                                                 
 .٤٤٧عجيل، الحياة العلمية، ص:  انظر- ١
 .٤٥٠المرجع نفسه، ص:  انظر- ٢
ــذهبي:انظــر  - ٣ ــن قايمــاز  ال ــن عثمــان ب ــن أحمــد ب ــد االله محمــد ب ــو عب ــدين أب ، شــمس ال

يـي هـلال   بشار عواد معـروف ومح : تحقيق(ج، ٢٥، سير أعلام النبلاء،   )م١٣٤٧/هـ٧٤٨(التركماني

الـذهبي،  : ويشار إليه فيما بعـد    ( وما بعدها،    ٢٢/٢٩٥م،  ١٩٨٥، مؤسسة الرسالة، بيروت،     )السرحان

  ).سير
    .٢٣٢  ص،٣  جالتكملة، ،ابن الابار:لنظر  - ٤
 .٤٥٢عجيل، الحياة العلمية، ص:  انظر- ٥
  .٢٤-٢٣مقدمة الديوان، ص:  انظر- ٦
   .٤٣٣-٤٣٢ ص،ستهل الموحدين عصر الطوائف الثانيم في نهاية المرابطين والأندلس:انظر  - ٧
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 ١٩

  ابن الزقاق البلنسي

  

  :اسمه وكنيته

  

سمه علي، وكُنيته أبو الحسن ولقبه ابـن الزقـاق          فق من ترجم  لابن الزقاق على أن ا         ات    

علي بن عطية االله بن مطرف بـن        : "ولكنهم اختلفوا في نسبه، فنسبه كما ورد عند المراكشي        

أما نسبه عند ابن سعيد فيسميه علي بن إبـراهيم          , سم أبيه هو عطية االله    ، فإن ا  "١اللخميسلمة  

، ومنهـا مـن دعتـه       ٣ نسبة إلى مرسـيه    سير، وبعض المصادر تلقبه خطأ بالم     ٢إبن عطية 

 ابـن   ، وجعـل اسـمه     دعاه باللخمي البلنسي، وذكر أنه من أشهر الشُعراء        والكتبي،  ٤قينيبلِّبالْ

  . ٥عطية بن مطرف بن سلمة

  

  

  :ده ووفاتهمول

  

 اختلف الرواة في تحديد مكان ولادته وتاريخها، ولكنهم اتفقوا على أنه لم يعمـر كثيـراً،                

هــ  ٥٢٨فهو لم يتجاوز الأربعين من عمره، وأشاروا إلى أن وفاته كانت ما بين الـسنوات                

هـ على وجه التقريب،    ٤٩١ -هـ  ٤٨٩، وإذا صح ذلك يكون قد ولد بين عامي          ٦هـ٥٣٠و

ثمان وعشرين، وقيل بعد الثلاثين وخمسمائة، ولم       توفي سنة   " يذكر في ترجمته أنه      اكشيوالمر

 وفـاة   كإن خاله أبا إسحاق ابن خفاجة قد أدر       : ، وتوجد رواية تقول   "٧يبلغ الأربعين من عمره   
                                                 

ل ،الذي)م١٣٠٣/هـ٧٠٣ت  ( المراكشي، أبو عبد االله محمد بن محمد عبد الملك الأنصاري الاوسي            :  انظر -١

، ٦٠م، ص ١٩٧٣، دار الثقافـة، بيـروت،       )تحقيق إحسان عبـاس   (،  والتكملة لكتابي الموصل والصلة   

 ).الذيل والتكملة  المراكشي، : فيما بعدإليهويشار (
  .٢/٣٢٣ابن سعيد، المغرب،:  انظر- ٢
  .٢٦٥المراكشي، الذيل والتكملة، ، ص:  انظر-٣
حجاجي ،حمدان ، حياة وآثار الشاعر الأندلسي ابن خفاجة، الشركة الوطنيـة للنـشر والتوزيـع،                :  انظر -٤

 ).عر الأندلسي ابن خفاجة  حجاجي، حياة وآثار الشا: فيما بعدإليهويشار ( ،٣٥٠، ص ١٩٧٤الجزائر، 
تحقيـق إحـسان    (،  ٣، فوات الوفيات والذيل عليها،مج    )م١٣٦٢/هـ٧٦٤(الكتبي، محمد بن شاكر   :  انظر - ٥

  ).الكتبي، فوات الوفيات: ويشار إليه فيما بعد(، ٤٧ص/٣م، ١٩٧٤، دار صادر، بيروت، )عباس
 .١/١٦المقري، النفح، :  انظر-٦
   .٤/٢٦٨تكملة،المراكشي، الذيل وال: انظر - ٧
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 ٢٠

 ـ٥٣٣ابن أختهً ابن الزقاق، وإن ابن خفاجة توفي سنة           ، مما يدل على أنه قد توفي قبـل         ١ ه

  . تلك السنة

  

  

  :أسرته

  

، وإن صح ذلك فإنه ينسب إلى الأسـرة نفـسها التـي             ٢تؤكد المصادر نسبة اللخمي للأب        

يذكر أن بينه وبين بني عباد قرابة غير        "ينتسب إليها بنو عباد الأَشبيليون، وقد قال المراكشي         

، وابـن   "٣محددة وأخفى أبوه نفسه بعد خلعهم وتلبس بالأذان في منار المسجد الجامع ببلنـسيه             

ر الطرف مختارات من أشعار أبناء الخلفاء، وبعد أن يـورد           اهسعيد يورد في المقتطف من أز     

،يعني مـن ولـد     "٤ابن الزقاق من ولده    ":بيتاً لابن عباد يذكر بيتاً لابن الزقاق يقول في تقديمه         

م علـى   المعتمد، فهو إذن إشبيلي الأصل، ولكن سكناه بلنسية جعلت نسبة البلنسي تغلب عليه ث             

  .ابنه من بعده، إذ يعتقد أن هذا الابن ولد ببلنسية لا بأشبيلية

  
                   اً والسبب الراجح إن الوالد تزوج امرأة من شرق الأَندلس أي من بلنسية وقد ولدت له علي 

وإن هذه المرأة هي أُخت الشاعر المشهور أبي إسحاق بن خفاجة، ولهذا توجد روايـة لابـن                 

ي صاحب المسهب حيث قـال      خصٍ معاصر لابن الزقاق وهو الحجار     شد ذكرها نقلاً عن     يسع

  ".٥استمد من خاله أبي إسحاق بن خفاجه"

  
, ٦، فبعض الروايات أوردت بِأن أباه كان فقيراً حداداً        فكانت سيئة  أما الحياة المادية لوالده         

كان أبوه فقيـراً    نه كان يسهر الليل ويشتغل بالأدب و      أ: "نا رواية المقري في نفح الطيب     وتحدث

                                                 
 ، ديوان ابـن خفاجـة،     )م١١٣٧/ه٥٣٣ت(ابن خفاجة، أبو أسحق إبراهيم بن أبي الفتح بن عبد االله          :  انظر -١

ابـن  : ويشار إليه فيمـا بعـد     ( ،  ٩٨صم،١٩٦٠، الإسكندرية،   )الدكتور السيد مصطفى غازي   :تحقيق(

 ).الديوان: خفاجة
  انظر - ٢
 .٢٦٥المراكشي، الذيل والتكملة، ص:  انظر-٣
 .٢٩ أبن سعيد،المقتطف، ص-٤
  .٣٢٣، ص٢ابن سعيد،المغرب، ج: انظر-٥
 .٨٤، ص٢ج: الغيث:  انظر- ٦
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 ٢١

نه قد برع بـالأدب     وأ١"نحن فقراء ولا طاقة لنا بالزيت الذي تسهر عليه          :جداً فلامه، وقال له     

  :والعلم ونظم الشعر، فقال في أبي بكر بن عبد العزيز صاحب بلنسية قصيدة أولها

  
خِيا شمس مارٍد  رِغْلها ماد ـةٌـرام   أَبكِرــ غُ أمر٢ب  

  
ثمائة دينار، فجاء بها إلى أبيه وهو جالس في حانوته مكب على صنعته، فوضعها              فأطلق له ثلا  

انه تلبس بـالأَذان فـي منـار        : "، كما قال المراكشي   "٣خذها فاشتر بها زيتاً   : في حجره وقال  

ن المصادر تذكر أنه كان صاحب دكان وقـد         ، بأنه عمِل بالزقاق لأ    ٤"المسجد الجامع ببلنسية    

ذان وعاش فقيراً لأن حرفته لم تكن تهيئ له دخلاً كافياً، ومهمـا تعـددت               جمع بينها وبين الأ   

  .الروايات التي تحدثت عن عمل والده إلى أنها اشتركت بعدم تامين الدخل الكافي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .٢٨٩-٣  المقري، النفح، : انظر-١
  موضع حدده البكري بأنه تلقاء الستار، : هضبة أو جبل في ديار تميم، غرب:  رامة-  ٢
 .٣٣مقدمة الديوان، ص:  انظر-٣
  .٢٦٥التكملة، صالمراكشي، الذيل و:  انظر-  ٤
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 ٢٢

  بيئته وشخصيته

  

بن الزقاق في بداية العهد المرابطي وعاش حياته في ظل حكـم المـرابطين، فـي                  ولد ا    

 مأساوية شملت الأندلس ومدينة بلنسية، فقد شهد حرق شرق الأندلس وتدميرها على يد              أحداث

الفونسو وخامينا، ومن ثم سيطرت الدولة المرابطية على الأندلس فأعـادوا أعمارهـا وبنـوا               

بلنسية وسيطروا على الأندلس كافة، وإن بلنسية انتعشت بعد استيلاء المرابطين علـى شـرق    

م أهلها بالزراعة والتجارة، وساعدهم على ذلك وفرة المحاريث، كما إن هذهِ            الأندلس، وقد اهت  

، وقد كان منكباً علـى الدراسـة        زقاق قد ساعدته في كتابة الشعر     البيئة التي عاش فيها ابن ال     

  .١والمطالعة لساعاتٍ طويلة

  
د البطليوسي،  وفي طلبه للعلم كانت بدايتها في بلنسية، إذ درس على يد أبي محمد بن السي                   

للغات والآداب متبحرا فيها، وقد كان حسن التعليم جيد التلقين ثقـة حافظـاً              االذي كان عالما ب   

ضابطاً، وقد تنقل في بلاد الأندلس، فاتصل ببني ذي النون في طليطلة، ثم اتصل بابن رزيـن                 

 ـ                سية وفر منه، فدخل سرقسطة، ثم حل في قرطبة وتصدر بها للتدريس ثم فرعنها وحـل ببلن

وإن اتصال ابن الزقاق بالدراسـة عليـه كـان          . هـ٥٢١ودرس وألف بها إلى ان توفي سنة        

  .٢ممكنا في دور مبكر من عمره، فقد توفي ابن السيد حين كان ابن الزقاق قد تجاوز الثلاثين

  
ن من نبهاء شـعراء     أما الذين أخذوا عنه فمنهم أبو بكر ابن عبد الرحمن الكتندي الذي كا                 

 معرفة باللغة والعربية، سكن غرناطة وكان صديقا لأبي جعفـر           ، وهو أديبٌ كاتبٌ ذو    عصره

تـوفي  (بن سعيد، وللرصـافي الـشاعر، وهـو ممـن لقـي ابـن خفاجـة وأخـذ عنـه،                    

، وأبو بكر بن رزق االله الحافظ، وأبو زكريا أو أبو بكر يحيى ابن محمد               ٣)هـ٥٨٤أو٥٨٣سنة

هـ ، أخذ عن    ٥٨٦ من حفاظ الأدب، قتل بقرطبة سنة        الاراكشي الذي كان راوية ابن خفاجة،     

هـ وكان أديبا كاتبا وشاعرا، وقد لقيه ابن دحية صاحب المطرب،           ٥٢٦ابن خفاجة شعره سنة     

  .٤وعنه أخذ شعر ابن الزقاق

  

                                                 
 .٤/٢٦٩المقري، نفح، :  انظر-  ١
 .٣٥-٣٤مقدمة الديوان، ص:  انظر-٢
 .٢/٢٦٤ابن سعيد، المغرب، :  انظر-  ٣
 .١/٣١٦المصدر نفسه، :   انظر-٤
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 ٢٣

  شعر ابن الزقاق البلنسي

  

  
 أبـرز   لس وإنـه مـن    ن ابن الزقاق البلنسي في مقدمة شعراء الأند            ذكر كثيرٌ من النقاد إ    

وهل منكم شـاعر    : "نه يأتي بعد خاله ابن خفاجة، فالشقندي في رسالته يقول         شعراء الطبيعة وإ  

ود رأى الناس قد ضجوا من سماع تشبيه الثغر بالأقاح وتشبيه الزهر بالنجوم وتـشبيه الخـد               

     اً وكليلـه فـي      به في منزع يصير خلقه في الأسماع جديـد         بالشقائق فتلطف لذلك في أن يأتي

ب، وأعرب عن فهمه بحسن تخيله أنبل إعراب وهـو ابـن            كار مديداً فأغرب أحسن إغر    الأف

  ".١الزقاق

  
حائز قصب السبق بالاستحقاق الأديب الأندلـسي الـشهير         :"ويقول في نفح الطيب كذلك          

، وقال فيه ابـن     "٣يظهر الخلق في حلية الجديد    "، وكذلك قال فيه صاحب المسهب     "٢بابن الزقاق 

لاً حسن التصرف فـي معـاني الـشعر نبيـل           زِوكان شاعراً مجيداً غَ   "المراكشي  ك  عبد المل 

ومن شـعراء   "، وفي قول ابن دحيه      "٤الأغراض وشعره واصفاً ومادحاً ومتغزلاً شاهد بإجادته      

الأندلس الذين فاخرت به شعراء العراق وأجلب به المغرب على المشرق وجلبت إليـه مـن                

اره سير الأمثال في الآفاق الشاعر الرقيق أبو الحسن علي          أنفاس نفائس الأعلاق وسارت أشع    

  ".٥بن عطية بن الزقاقا

  
م مئـة وثمانيـا      يض نه قد ترك ديوان شعر         وقد ذكر النقاد الحديثون من عرب وأجانب أ       

 زقصيده شعرية، ومقطوعة قصيرة، وأغلب شعره مقطوعـات قـصيرة لا تتجـاو             وأربعين

لك فقد عبرت أبياته عـن شـاعرية فياضـة، وأسـلوب      من ذ  بيات المعدودة، وعلى الرغم   الأ

بن الزقاق إلى الصورة الجديـدة التـي تقـدم          ي غاية الجمال والروعة، فقد سعى ا      تصويري ف 

                                                 
 .٣/١٩٩المقري، النفح، :  انظر-  ١
  .١٦\١المصدر نفسه ، :  انظر-  ٢
  .٢/٣٢٣ ابن سعيد،المغرب،-  ٣
 .٨٠والتكملة، صالمراكشي،الذيل :  انظر-  ٤
المطرب في أشعار أهل ) م١٢٣٥/هـ٦٣٣(ابن دحية، أبو الحطاب عمر بن الحسن الكلبي:  انظر-  ٥

ويشار ( ١٠٠م، ص١٩٥٤مطبعة مصر، الخرطوم، القاهرة، ) مصطفى عوض الكريم: تحقيق(المغرب، 

  ). ابن دحية، المطرب : فيما بعدإليه
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 ٢٤

المعاني بأسلوب تصويري رائع التعبير وتنوع المفردات معتمدا فيها على عناصر البيئة الحية             

  .١في اغلب الأحيان فالجو الطبيعي يتخلل شعره

  

  :، وهي٢ إليها المحققة في مقدمة الديوان شعر ابن الزقاق الفنية فقد أشارتأما خصائص      

  .حسن التصرف في معاني الشعر  )أ (

 .إظهاره المعاني المألوفة في ثوب طريف  ) ب (

 .جادته في موضوعات ثلاثة هي الوصف والمدح والغزلوإ  ) ج (

 .اله ابن خفاجةاعتماده على الاستمداد من الطريقة الشعرية التي سار عليها خ  ) د (

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .٥٣-٥٢مقدمة الديوان، ص: انظر - ١
  .٤٧نفسه، صالمرجع : رانظ - ٢

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٢٥

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

  التشكيل التكراري

  

  

  .تكرار الألفاظ: المبحث الأول

  

  .تكرار الأساليب والأدوات: المبحث الثاني

  

  .تكرار بعض الظواهر: الثالثالمبحث 
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 ٢٦

  التشكيل التكراري

  

  

ديماً وحديثاً، وهو مـن الأسـاليب       التكرار من الظواهر الأسلوبية المستخدمة في الشعر ق            

 عما يختلجهم مـن     لتعبيرا له من دور في تجسيد أفكارهم، وا       الجميلة التي وظفها الشعراء، لم    

وقبل الحديث عن التكرار عند ابن الزقاق البلنسي لا بد لي أن أتحدت عن              . مشاعر وانفعالات 

  . التكرار من حيث المفهوم والمصطلح

  
صطلح عربي كان له حضوره عند البلاغيين العرب القدامى، فهـو            إن مصطلح التكرار م      

 يقـول ابـن     ،في اللغة من الكر بمعنى الرجوع على الشيء، ويأتي بمعنى الإعادة والعطـف            

فالرجوع إلى شيء وإعادته وعطفه هو      . أعاده مرة بعد أخرى   : كرر الشيء وكركره  : منظور

  .١تكرار

  
فـي العمـل    ) كلمة، حرف، عبارة، صيغة     ( عادة عناصر    وأما التكرار اصطلاحاً، فهو إ       

  .٢الأدبي لمرة أو مرات عديدة، وهو أساس الإيقاع بصوره جميعها

  
  وقد تنبه البلاغيون القدماء لظاهرة التكرار، وأشاروا إلى ذلك، فـابن رشـيق القيروانـي                 

لتي يستحسن فيهـا    والوجوه ا أفرد باباً يتحدث فيه عن أقسام التكرار وأغراضه،         ) هـ٤٦٣ت(

وللتكرار مواضع يحسن فيها، ومواضع يقبح فيها، فأكثر مـا يقـع            : " أو يستهجن، وفيه يقول   

  ".٣التكرار في الألفاظ دون المعاني، وهو في المعاني دون الألفاظ أقل 

  
     ثم أخذ ابن رشيق يفصل القول في المواضع التي يقبح فيها التكرار، والمواضـع التـي                

فإذا تكرر اللفـظ والمعنـى جميعـاَ فـذلك          : "  التكرار، إذ يقول في التكرار القبيح      يحسن فيها 

                                                 
ابن منظور، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن أحمد، لسان العرب، دار المعارف، مـصر،  :  انظر - ١

 )لسان العرب: ويشار إليه فيما بعد(، )كرر(مادة م، ١٩١١

: ، بيـروت  ، معجم المصطلحات الأدبية في اللغـة والأدب       )م١٩٧٩(وهبة، مجدي والمهندس،كامل  :  انظر - ٢

 ).مجدي، معجم : ويشار إليه فيما بعد( ، ٦٦مكتبة لبنان، ص
، العمدة في محاسن الشعر وآدابه      )م١٠٧١/هـ٤٦٣ت( ابن رشيق، أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني،        - ٣

 ـ    (م  ١ج فـي    ٢،  )١ط( ونقده، ، دار الكتـب العلميـة،      ) الـدين عبـد الحميـد      يتحقيـق محمـد محي

  ).ابن رشيق، العمدة : ويشار إليه فيما بعد ( ،٢/٧٣م، ٢٠٠١بيروت،لبنان،
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 ٢٧

أن يكرر اسماَ على    : ،وأما التكرار الحسن فيجب أن يكون في المواضع التالية        "١الخذلان بعينه 

جهة التشوق والاستعذاب، إذا كان في تغزل أو نسيب، أو على سبيل التنويه به، والإشارة إليه                

كان في مدح، أو على سبيل التقرير والتوبيخ، أو على سبيل التعظيم للمحكي عنـه،               بذكر، إن   

أو على جهة الوعيد والتهديد إن كان عتاباً موجعاً،أو على وجه التوجع إن كان رثاء وتأبينـاَ،                 

أو على سبيل الاستغاثة وهي في باب المديح، ويقع التكرار في الهجاء على سـبيل الـشهرة،                 

  .٢بالمهجو، ويقع أيضاَ على سبيل الازدراء والتهكم والتنقيصوشدة التوضيع 

  
 فيعرف التكرار بأنه تكرار الكلمة، أو اللفظة أكثر مـن           )هـ١١١٩ت   (    وأما ابن معصوم  

مرة في سياق واحد، لنكتة، وهي كثيرة، إما للتوكيد أو لزيادة التنبيه، أو التحسر، أو التهويل،                

  . ٣المكررأو للتعظيم، أو للتلذذ بذكر 

  
    ولم يغفل الباحثون المعاصرون هذه الظاهرة في دراستهم، بل أولوها اهتماماَ زائـداَ لمـا               

، كما  ٤رأوه فيها من تطور حتى عد التكرار في بعض صوره لوناَ من ألوان التجديد في الشعر               

،  "٥يحتوي على كل ما يتضمنه أي أسلوب آخر من إمكانيـات تعبيريـة            " أن أسلوب التكرار    

وهو يستعمل في التأليف الموسيقي والرسم والشعر والنثر، والتكـرار يحـدث تيـار التوقـع                

، ويرى يوري لوتمان وهو من المحدثين الغـربيين أن          ٦ويساعد في إعطاء وحدة للعمل الفني     

  .٧بنية النص الشعري ذات طبيعة تكرارية، يحكمها وينظمها النسق اللغوي

  

                                                 
 .٢/٧٤ ابن رشيق، العمدة، - ١
 .٧٦-٧٤/ ٢ نفسه  المصدر: انظر- ٢
تحقيق شاكر هادي   (، أنوار الربيع في أنواع البديع،       )هـ١١١٩ت(  ابن معصوم، علي بن أحمد بن محمد         - ٣

ابـن معـصوم، أنـوار      : ( ما بعد ويشار إليه في   ( ،٣٥-٣٤م،  ١٩٦٨،مكتبة العرفان، كربلاء،    )شكري

   ).الربيع
، ٢٦٣دار العلم للملايـين، ص    : ، بيروت )٥ط( قضايا الشعر المعاصر،   ،)م١٩٧٨(، الملائكة، نازك  : انظر - ٤

  ).الملائكة، قضايا: ويشار إليه فيما بعد(
 .٢٦٣ صالمرجع نفسه، - ٥
، مجلـة مؤتـة للبحـوث       "ة أسلوبية دراس" التكرار في الشعر الجاهلي     ) م١٩٩٠( ربابعة، موسى، :  انظر - ٦

 .١، ع٥والدراسات، مج
 دار  :  القـاهرة  ،)ترجمة محمـد فتـوح أحمـد      ( بنية النص الشعري،     ،  )م١٩٩٥(يوري لوتمان، :  انظر - ٧

 ).يوري، بنية النص: ويشار إليه فيما بعد(، ٦٣المعارف، ص
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 ٢٨

ضع اهتمام النقاد والبلاغيين القدماء والمحـدثين، إلا أن النقـاد            وبذلك يكون التكرار مو       

المعاصرين قد تنبهوا إلى أمر في غاية الأهمية وهو العلاقة القوية بين التكرار والحالة النفسية               

التكـرار  " ، حيث يأتي التكرار ليخرج ما في الأعماق لتغدو معلنة بعيدة عن الخفاء،              ١للشاعر

سية دقيقة أو مجرى اللاشعور من إنسان مأزوم حيث يتعلق وعي الإنسان            أداة لتصوير حالة نف   

في لحظات المحن والأزمات بكلمة أو صورة أو موقف استدعاها وعيـه مـن الماضـي أو                 

طرقت ذهنه في هذه اللحظة، وكأنها تهبط بعد ذلك إلى اللاشعور، وتبقى حية فيه فتـرة مـن                  

  ".٢ن ويتردد صداها مسموعا في الأعماقالزمان لتطفو إلى الوعي بين الحين والحي

  
 ومن هنا تبرز أهمية التشكيل التكراري في هذه الدراسة؛ وذلك أنه يكشف عن  مكنونات                   

ابن الزقاق، ورؤاه وتصوراته تجاه ظروف الحياة وتقلباتها عليه، فتكررت في ديوانه بعـض              

 في استنطاق مكنونات الـشاعر،       التكرار كما ساهم الألفاظ، والأساليب، والأدوات والظواهر،     

وفي إبرازها، فتحدث النص الشعري في ظلها عن رؤية الشاعر، معبراً عن أفكاره المختلفة،              

وقد ظهر التكرار في ديوان ابن الزقاق بصور متعددة وأشكال مختلفة، سيحاول هذا الفـصل               

  .لديوانتسليط الضوء عليها، فالتكرار تركيبة أساسية وهامة في البنية العامة ل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .٢٦٧الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، ص : انظر- ١
، ٧٩دار الطباعة المحمدية، ص   :، التكرير بين المثير والتأثير، القاهرة       )م١٩٧٨(ن علي ،     السيد، عز الدي   - ٢

 ).السيد، التكرير: ويشار إليه فيما بعد(
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 ٢٩

  المبحث الأول

  اظــرار الألفــتك

  

يعد تكرار الألفاظ من أهم الأساليب التي تعبر عما يختلج في النفس، بل هو ذلك الأسلوب                     

نه يضع بين أيدينا مفتاحـاَ للفكـرة        ه ما يدور في أعماق الشاعر، كما أ       الذي نكتشف من خلال   

  .١المتسلطة على الشاعر

  
ار لا يقوم فقط على مجرد تكرار الألفاظ في السياق الشعري، وإنما ما تتركه هذه                والتكر    

الألفاظ من أثر انفعالي في نفس المتلقي، وبذلك فإنه يعكـس جانبـاً مـن الموقـف النفـسي                   

والانفعالي، ومثل هذا الجانب لا يمكن فهمه إلا من خلال دراسة التكرار داخل النص الشعري               

تكرار يحمل في ثناياه دلالات نفسية وانفعالية مختلفـة تفرضـها طبيعـة             الذي ورد فيه، فكل     

 من الأشياء التي لا تؤدي إلى معنى أو         ةالسياق الشعري، ولو لم يكن له ذلك لكان تكرار الجمل         

وظيفة في البناء الشعري، لأن التكرار إحدى الأدوات الجمالية التي تساعد الشاعر على تشكيل              

  . ٢موقفه وتصويره

  
فـي ذاتـه     وبينت أن التكرار،وتشير نازك الملائكة إلى هذه الظاهرة في الشعر العربي     

يجيء فـي    وإنما هو كسائر الأساليب في كونه يحتاج إلى أن،ليس جمالاً يضاف إلى القصيدة

في الكلمـات،   مكانه من القصيدة وأن تلمسه يد الشاعر تلك اللمسة السحرية التي تبعث الحياة

أن يـضلل   تلك طبيعة خادعة فهو على سهولته وقدرته في إحداث موسـيقي يـستطيع  لأنه يم

إذا استطاع  الشاعر ويوقعه في مزلق تعبيري، فهو يحتوي على إمكانيات تعبيرية تغني المعنى

تكرارات لفظيـة    وإلا فإنه يتحول إلى مجرد،الشاعر أن يسيطر عليه ويستخدمه في موضعه

  . ٣مبتذلة

     
مصدره الثورة وهدفه الإثارة، حباً أو بغضاً، في أي غرض          _ بوجه عام   _  المكرر    فاللفظ   

من أغراض الكلام، والتكرار مرتبط بقانون التردد، من قوانين تداعى المعاني، ولذا يعد وسيلة              

                                                 
 .٢٧٧الملائكة، قضايا الشعر المعاصرص:  انظر- ١
عربيـة   الـدار ال   :ليبيا الصورة الشعرية عند أبي القاسم الشابي،      ،)م١٩٨٤( ، الجبار، مدحت سعيد   : انظر - ٢

  ).الجبار، الصورة الشعرية: ويشار إليه فيما بعد(، ٤٧صللكتاب ولمؤسسة الوطنية للكتاب، 
  .اوما بعده ٢٦٣الشعر المعاصر، ص  الملائكة،  قضايا : انظر-٣
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 ٣٠

تربوية من وسائل التقرير، ويرجع أثر التكرار إلى أنه يزيد الشيء المكرر تميزا من غيـره،                

 الأحكام التي تتوافر في سمعي تكون أكثر ورودا على لساني أو خلال تفكيري من               فالأقوال أو 

  .١الأقوال والأحكام العابرة

  
 الألفاظ  لبلنسي واضحاَ جلياَ، فقد كرر بعض      ومن ثم ظهر تكرار الألفاظ عند ابن الزقاق ا            

   معظم الأحيان ألفاظاً والتي تبدو في) الدمع ( بشكل لافت للنظر، ومن هذه الألفاظ التي كررها

تعبر عن أحاسيس الشاعر ومشاعره، وبخاصة في مجال الرثاء، فنلاحظ قدرة هذه اللفظة على              

إظهار مكنونات الشاعر ومشاعره العميقة تجاه هذا المصاب، فنجده بالغ الحزن، عميق التأثر،             

  :٢لقصيدة التاليةدائم البكاء، غزير الدمع، كما نحس بحرارة اللوعة وذوب النفس، كما في ا

  
أَج عيني دمـع اً ووابـلاً    وهطلاً ولكـنحعليه الغيثُ س دـيجودو  

  ا أُفني العزا والتَّجلُّدـعلى حسنٍ أُفني دموعي حسرةً     ومِن بعضِ م

  ٣هديلاً عـلى الأيكِ الحمام المغرديهِ ما حج الحجيج وما دعا     سأبك

   جليلٍ تَضرجتْ     حـدود بأسرابِ الدمــوع تحددن رزءٍـلمثلك م

  ولٌ ومعهـدـبكـيءٍ فَتُبكيه طلـ يلقَى القبور بمدمعٍ    نـعجبتُ لم

  إذا طَـلُّ دمـعٍ ذابه الناس يجمدـي مستيقِناً أن أدمعي    سأبكي أخ

  
م به من    مرات، وذلك لتصور ما أل     في الأبيات السابقة ستَّ   ) الدمع(كرر ابن الزقاق لفظة         

، وقد ألح على ذكرها في سياق رثائه لتبين مدى جزعه وتألمه لموت أخيـه،               حزن لفقده أخاه  

وليضع القارئ أمام رؤية مليئة بالحزن ومشاعر الأسى واللوعة، فيجده عندما يستعيد ذكريات             

الدمع من شدة هذا الخطب، كمـا       الماضي التي تثير في نفسه حزناً شديداً وألماً عظيماً، يسكب           

نجده يكرر هذه اللفظة في مرثية قالها في زوجه، وبدا فيها شديد الحزن بالغ الألم، حتـى إن                  

   :٤المزن شاركته آلامه المبرحة فيقول

  
ّـةَ شـاكِ   لمغناك سـح المزن أدمـع بـاكٍ     ورجعتِ الـورقاء أن

  

                                                 
 ،١٣٨-١٣٧، التكرير، صالسيد:   انظر- ١
 .، من الطويل١٥٢، ص٣٨مق:  الديوان- ٢
  .الأغصان:  الأيك- ٣
 .، من الطويل٢٢٦، ص٨٤مق:  الديوان- ٤
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 ٣١

ثاء بعض رجالات عصره نجده يبذل جهداً فنياً أكبر             وفي مراثيه الأخرى التي نظمها في ر      

ليشعرنا بهذه الدموع التي تنهمر بغزارة من عينيه، فيعبر لنا عن أنّاته وآلامه، ويبـرز أثـر                 

  :  ١المصاب في نفسه بالحديث عن الدموع ، فيقول

    
  ٢متململاً أصِلُ الدموع بمثلها    صلةَ العِهادِ ربابها برباب

  
عندما يتحدث عن رحيل الحبيبة، فغالباً ما تتركه يعـاني          ) الدمع(يضاً يكرر لفظة     ونجده أ    

آلام الفراق ولوعة البعد، فتتأجج عواطفه، وتبدو معالم الحزن والحسرة واضحة في أشـعاره،              

وبهذا التكرار يحس القارئ باللوعة التي تعبر عنها الدموع المنهمرة من عيني الشاعر، وبـه               

ثر من الشاعر ليشاركه تلك الهموم، فالحديث عن الفراق يثير في نفس الشاعر             يقترب أكثر وأك  

  :٣أشياء كثيرة، وذكريات عميقة الصلة بنفسه فيقول

  
  كب المـخب لـتُبلِِغْ     ركَب سعدى تحيةً من مشوقِاأيها الـر

  ذا جوى ناصبٍ ودمعٍ خضيبٍ     وحشاً ذائبٍ وقـلبٍ خـفوق

  
لحبيبة قد تركه ذائب الحشا، مولع القلب، يذرف الدموع الممتزجة بالدماء، ولذلك             فرحيل ا     

نجده في كثير من الأبيات يذرف الدمع حتى أصبح هذا الدمع سمة من السمات التي تميز بها،                 

  :٤وفي قصيدة أخرى نجده يبكي ويذرف الدمع على محبوبته، فيقول

  
   وقِدماً حكاها في الصيانة والستربذلتُ لها من أَدمعِ العينِ جوهراً    

  
  : ٥وكذلك قوله في الغرض نفسه

  
  ٦تأوبني منهن سهد وعبرةٌ    فلا أدمعي تَرقا ولا النوم آيب

  

                                                 
 .من الكامل١٠٥ -١٠٤، ص١٣مق:  الديوان- ١
  .السحاب الأبيض: المطر، الرباب:  العهاد- ٢
 .من الطويل٢١٠، ص٧٥مق:  الديوان- ٣
 .من الطويل١٦١، ص ٤١مق:  الديوان- ٤
 من الطويل٩٦،ص١٠مق:  الديوان- ٥
  .تكف عن الانهمال: زارني، ترقا:  تأوبني- ٦
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 ٣٢

   وفي قصيده أخرى يعترف بأنه لا يستطيع كتم الهوى فالدمع المنـسكب فاضـح  لأمـره                 

  :١فيقول

  ٢باي ذنبِ قُتِلَ الـوامـقذَرني وعينيـك أُسائِلْهمـا     

  تااللهِ مـا أَملِك نجـواي يا     مملوك والدمع به ناطـق

  أَنَّى لمثلي فيك كَتْم الهوى     والدمع سكْب والحشا خافق

  
  :٣    كما أنه يبكي الطبيعة في شعره، وذلك لتساعده وتشاركه آلام البعد عن الحبيبه، فيقول

  
  زنِ تُسعِدني    عند الفراقِ بدمعٍ واكفٍ غَرٍقفدرعت ساريات الم

  
كما نجده في إحدى قصائده المدحيه يتحدث عن رحيل الأحبة، وما يخلفه رحيلهم من آلام                   

  :٤الحزن والفراق، فيذرف الدمع كقوله

  
  ٥سرت وعباب الليل يزخر موجـه    ولا منشآتٍ غير هوجٍ لـواغبِ

  ن مدامعي    على خائضاتٍ أبحراً من غياهبِفما زلتُ أُذري أبحراً م

  
وقد استخدم ابن الزقاق التكرار في مجموعة من الألفاظ في قصيدة واحدة، لتـدل علـى                    

ترابط النص من جهة، ولتتضح رؤيته تجاه الممدوح وإعجابه بخصاله من جهة أخرى، فهـو               

  :٦يقول

  
َـذْوةٌ    نـار لها ق   ٧مم الأعــادي عرفجمـاء له جثَثُ الفـوارس ج

  م العـدا    حتى يـرى بيديه منـه صولَـجرابِهِ هـايحنِيهِ طولُ ضِ

ُـرتَدٍ    بحسـامِ هندٍ، والـوغى تَتَوهـج   الله منـه حســـام ملكٍ م

                                                 
 من السريع٢٠٣، ص٦٨:  الديوان- ١
  .المحب:  الوامق- ٢
  .من البسيط٢١٢، ص٧٦مق:  الديوان- ٣
 .من الطويل٧٣، ص٥مق:  الديوان- ٤
هـوج لواغـب    : يعني الريح واللواغب التي أعيت، وربما أوحى قوله       : سفن، غير هوج لواغب   :  منشآت - ٥

  .بالتناقض، ولكنه قد يعني أنها أحياناً تكون هوجاء، وأحياناً لاغبة
  .من الكامل١٢٠-١١٩، ص١٧مق:  الديوان- ٦
  .نوع من الحطب:  العرفج- ٧
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 ٣٣

  ١يسبيه طَـرفٌ للسنـانِ وأجـرد    طِرفٌ ولا يسبيه طَـرفٌ أدعـج

 تُذْهِلُه لُجوالبيضمالد القــراب دسمى    حتى لقـد ح٢عن البيضِ الد  

نْعِجمو الكثيب ا الـركبابةً    مهما شَجبالأسـودِ ص كتَرعشْجـوه م٣ي  

  ٤فَيعوج مِـن شَغَفٍ عليـه كلَّمـا    عاجوا على مغنَى الخليطِ وعرجوا

  ٥  وبحـميرٍ نَشْر العـلا المتـأرجيا مـن تَفَرع مـن ذُؤَابةِ حـميرٍ  

  ٦اللهِ أنت إذا الفـوارس أحجمـت     واندقَّ فـي الثَّغرِ الوشيج الأعوج

  ٧والسابغاتُ عـلى الكُماةِ كأنهــا    غـدران مــاءٍ بالنسـيم تُـدرج

رارِ تَضمَـقِ الم   ٨جوالبيض تَبسِم، والجياد عـوابس     والسمـر بالعل

  
    كرر ابن الزقاق الألفاظ بمراوحة بين الأفعال والأسماء، لتكشف عن الغرض الذي جاءت             

في القصيدة السابقة مـرتين، وتكـررت لفظـة         ) الحسام(من أجله القصيدة، فقد تكررت لفظة       

فأدى تكـرار   ) الماءالبيض، يعوج، الفوارس،    (لفظات مثل ثلاث مرات، كما تكررت     ) طرف(

لى تعميق المعنى الذي أراد الشاعر إيصاله للقارئ؛ فإلحاح الشاعر على ذكر اسم             تلك الألفاظ إ  

إنما جاء ليؤكد مدى ثقته بمقدرتهم ونسبهم، وقد جاء استخدامه لألفـاظ            ) حمير(قبيلة الممدوح   

لها صلة مباشرة بالممدوح وقبيلته ليؤكد تلك الثقة، ولا يخفى على القارئ مدى أثـر تكـرار                 

لجو العام للقصيدة، إذ يعمل التكرار على إحداث ترابط وثيـق بـين الأبيـات،               الأسماء على ا  

  .٩بحيث تكون هذه الأسماء نقطة محورية تدور حولها كل العناصر المكملة لمعنى الأبيات

، إذ نجده قد تحدث عنها في أكثـر     )الحادثات  (  ومن الألفاظ التي تكررت في ديوانه لفظة           

ن نقمته على الزمان الذي كثيراً ما أفجعه، ويخون العهـد معـه،             من موضع، ولعلها تعبر ع    

  : ١٠فيقول
                                                 

  .العين اشتد سوادها وكانت واسعة: الحصان ذو الشعر القصير، والطرف الأدعج:  الأجرد- ١
  .حلي يلبس في المعصم: وصف للنساء، الدملج: السيوف، والبيض الدمى:  البيض- ٢
 .اسم مكان:  منعج- ٣
  .اس القاطنون في مكانالن:  الخليط- ٤
  .أرفع قبيلة حمير وأشرافهم:  ذؤبة حمير- ٥
  .مجموعة الرماح:  الوشيج- ٦
  .الدروع:  السابغات- ٧
  .تتخضب: الذي يمور أي يتحرك ويتموج، تتضرج: قطرات الدم، الممار:   العلق- ٨
  .١٧٥ربابعة، التكرار، ص: انظر- ٩

  .من الكامل٢٦٠، ص١١٠مق:  الديوان- ١٠
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 ٣٤

  
  امــى العـلا الأيـبينـي وبيـن الحادثاتِ خصـام    فيما جنَتْه عل

  الِ تمـامـرمِ الجلـكسفت هلالَ سمائِها من بعـدما     وافاه مـن كَ

  امــمـورمتْ قضيب رياضها بتقصـفٍ    غضاً سقاه من الشباب غ

  ـلامــ واليوم  نُور المعلُواتِ ظ فاليوم بسـتان المـكارمِِ ماحـلٌ  

  ـم يبعد عليه مـرامـرامت صروفُ الحادثات فأدركت     من كان ل

  ـلامـه الأسياف والأقـودت بمهجته الليالـي بعـد ما     فخرت بأ

   جساميــوغدا وراح المجـد ذا ثقـة به     أن يردع الأحداثَ وه

  
  :١وقوله في قصيدة أخرى

  
حيدنْه موحادي المنايا ليس ع    الحادثاتِ وعيد أنوماً ووعد  

  وفي كلِّ يومٍ للخطوبِ وليلةٍ    وقائـع تُفْني جمـعنا وتُـبيد

  
 فالحوادث صاحبة سطوة وقوة يقف الإنسان أمامها لا حول له ولا قوة، لذا نرى أن ابـن                     

في أكثر من موضع، وذلك ليؤكد ذلك المعنى وليبين مـدى استـسلامه التـام               الزقاق كررها   

التي حملت في مكنونها ما حملته اللفظة الـسابقة،         ،  )الدهر(للحوادث، كما نجده يستخدم لفظة      

فقد كان يعاني منه أشد العناء، وهو يعلم في قرارة نفسه أن لا سطوة له عليه ولا طاقة له به،                    

لقاهر له، كما أنه يعلم أن الدهر سيكون المكدر لصفو حياتـه، والتفريـق              فهو المهيمن عليه ا   

خصلة من خصاله ألفها الشاعر وتعود عليها، فدهر لا يأبه لأحد من الناس فجمـيعهم أمامـه                 

سواء، لا يفرق بين السيد والعبد، فالإنسان مهما بلغ من مجد واشتد شأنه سيبقى ضعيفاً قاصراً                

  :٢لعن مواجهة الدهر، فيقو

  
  إِني بلوتُ زمـاني في تقلُّـبهِ    فإن تثِقْ بصروفِ الدهرِ لا أَثِقِ

  سلني أُخَبرك عنها إن موردها    لـم يصفُ للحر الا عاد ذا رنَقِ

  
  : ٣وفي قصيدة أخرى يقول

  
                                                 

 .،من الطويل١٥٦، ص ٣٩مق : لديوان ا- ١
 .،من البسيط٢١٢، ص٧٦مق:  الديوان- ٢
 .، من الطويل٢٧٧، ص١٢١مق:  الديوان- ٣
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 ٣٥

  ولا فرحـاً إلا وأَعـقب يـومـه    من الدهر نَوح دائم وشجون

   كم مر عنده    تراثٌ لنا لا ينقضـي وديونفَبؤسى لصرفِ الدهر

  
    وبهذا ينسب ابن الزقاق إلى الدهر من الفاعلية والإهلاك ما ينسبه إلى الحوادث، بحيث لا               

تنفصل تلك الحوادث عن الدهر، فكثير من الأبيات ترد فيها اللفظتان في آن واحد، ومن ذلـك                 

  :١قوله

  م أَدرِ أن الدهـر بعض عداكِـ   ولغدا الدهر من مر الحوادثِ كالحاً 

  
  :٢لفظةلوقوله في قصيدة أخرى ترد فيها هذه ا

  
  طـويلوبهِ عتْب ـوهذا الدهر سوف يكون بيني     وبين خط

  
في البيت السابق في موضعها المناسب الـذي        ) الدهر(      لقد جاء تكرار ابن الزقاق للفظة       

فسه الهموم، فالقارئ ومن خلال هذا التكرار يستطيع أن         يخدم القضية التي تؤرقه، وتثير في ن      

يحدد رؤية ابن الزقاق وموقفه من الدهر، فالعتاب الذي بين الشاعر وبين خطـوب الـدهر لا                 

  . ينتهي

  
  التـي أوردهـا    ،"اللحاظ  "     ومن أمثلة تكرار الألفاظ عند ابن الزقاق البلنسي تكراره لفظة           

، وتبدو الأعين النجـل      من ذكرها  ة تلك القصائد الغزلية التي خلت     كثيراً في الغزل، ولعلها قليل    

، كثيـرة من أكثر مظاهر الجمال التي يؤخذ بها ابن الزقاق، فقد ذكرها في قصائد ومقطوعات               

وفي  معظم الأحيان تبرز نظرات الأعين التي تبدو كالسهام تخترق القلـب فتـودي بالحيـاة                 

  : ٣فيقول

  
  عينها    حم الحمام وخام المحرب البطل أدارت ظباء الأنسِ أإذا

  كأنما لحظاتُ البيضِ خُردِها    بين الجوانح بيض الهندِ والأسل

  
  :٤وقوله كذلك في اللحظات التي يراق بها الدماء

                                                 
  .، من الطويل٢٢٧، ص٨٤مق: الديوان  -١
  .، من الوافر٢٣١، ص٨٥مق:  الديوان- ٢
 .من البسيط٢٣٣، ص٨٦مق:  الديوان- ٣
 .من السريع٢١٧، ص٨٠مق:  الديوان- ٤
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 ٣٦

  
   من دمٍ باللحظِ منـها يراقأومن شَفَقِ الليلِ لها وجـنةٌ    

  حظِ ولا ذا النِّطاقـ يطيقُ ذا اللـا  ضعيفةٌ طرفاً وخصراً فم

  
 وقوله في قصيدة أخرى واصفاً تلك اللحظات بالفتك، تـشبيهاً لهـا بفتـك الأحـداث، فهـي        

  :١صوارم

  لئن فتكتْ بي مقلتاها فَربما    أكر وعزمي بالحوادث فاتك

  عاتُ البينِ الاَّ معاركاتُ الغيدِ الاَّ صوارم    ولا نزوما لحظ

  
 لابن الزقاق في آخر ديوانه وخصصها للغزل، تبدو الحبيبـه           وفي الموشح الوحيد الذي نسب    

  :٢بألحاظها القاتله كالسهام

  
  فبألحاظِ الجفون قِسِي   أَنا منها بعض من صرعا

  :٣وقوله كذلك

  عرتني فألحاظُ الجفونِ جآذر    تُطاعِن قلبي والجوانح مأزِقُ

  
، وقد يبدو غريباً هنـا أن    "لاللي" غزل     ومن الألفاظ التي كررها أيضا وبخاصة في مجال ال        

  :٤، فيقوللحبيبة ابن الزقاق هي التي تسعى إليه مستترة باللي

  
  ألمتْ فباتَ الليلُ من قِصرٍ بها    يطير ولا غير السرورِ جنَاح

  وبتُّ وقـد زارت بأنعـم ليلةٍ    يعانقني حتى الصباحِ صباح

  
 تمر مرور السحب فلا يشعر بالوقت الذي يقضيه بقـرب               فبدت ليالي الوصل عنده قصيرة    

  :٥ومن تلك المعاني قوله كذلك. الحبيبة

  
  سرتْ إذ نامتِ الرقباء نحوي     ومسك الليل تُهديه الريـاح

                                                 
 .الطويل من، ٢٢٥، ص٨٣ مق: الديوان- ١
 .، المديد٢٩٩، ص١٤٨مق:  الديوان- ٢
 .من الطويل، ٢١٤، ص٧٧مق:  الديوان- ٣
 .من الطويل، ١٢٩، ص٢٤مق :  الديوان- ٤
 .من الوافر، ١٣٠، ص٢٥مق:  الديوان- ٥
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 ٣٧

  وقد غنى الحلي على طـلاها     بوسواسٍ فـجاوبه الوشاح

لِممن عمودِ الصبح نوراً     مخافةَ ان ي َـاحتحاذِر    بنا أفْتِض

  فلـم أر قبلـها والليـلُ داجٍ     صباحاً بات يذعره صـباح

  : ١وقوله

  وآنسةٍ زارتْ مع الليلِ مضجعي    فعانقتُ غُصن البان منها الى الفجرِ

  
 بدلالة تلك الألفاظ،    ة    ولعل ظاهرة تكرار ألفاظ الإثارة في الغزل تشير إلى عناية لا شعوري           

أحد الأضواء اللاشعورية التي يسلطها الشعر على أعماق الـشاعر فيـضيؤها            "تكرار  ن ال إذ إ 

ومن ثم يلاحظ الدارس لشعر ابن الزقاق هذا الكم من ألفاظ الإثارة الحسيه             " ٢بحيث نطلع عليها  

في غزله، فلا حرج عليه أن ينفس عن نفسه ما دام الشعر فناً، وفي الفن يباح ما لا يباح فـي                     

العمل الفني تدفع إليه أسباب هي التي تدفع إلـى          " ك لأن الفن شبيه للحلم، كما أن        الواقع، وذل 

ومن ألفاظ الإثـارة التـي      ،"٣الحلم، ويحقق من الرغبات المكبوتة في اللاشعور ما يحققه الحلم         

  :٤تكررت في شعر ابن الزقاق، الكأس، والثغر، والخمر، والرشف، إذ يقول

  
  سها    فَلا والهوى لم أَدرِ أيهما الخمرترشّفتُ فاها إذ ترشّفتُ كأ

  
  :٥ويقول في موضع آخر

  
  
  

  فنلتُ السكر من خمرٍ    ومن ثَغْرٍ ومن غَنَجِ

  
  :٦وفي موضع ثالث يقول

  
ِـن ثغـرها بقلادةِ    وتوشَّحتْ مِن حلْيها بِنطـاقِ   فتطوقتْ م

                                                 
 .من الطويل، ١٦٠، ص٤٠مق:  الديوان- ١
 .٢٧٧-٢٧٦كة، قضايا الشعر المعاصر، ص الملائ- ٢
ويشار إليه فيما   (،  ٤٨مكتب غريب، ص  : ،التفسير النفسي للأدب، القاهرة   )م١٩٨٤(عيل، عز الدين،     إسما - ٣

 ).إسماعيل، التفسير النفسي: بعد
 .من الطويل، ١٧٩-١٧٨، ص٥٠مق:  الديوان- ٤
 .من مجزوء الوافر، ١١٤ ص،١٦مق:  الديوان- ٥
 .من الكامل، ٢٠٧، ص٧٢مق:  الديوان- ٦
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 ٣٨

  
والقاسم المشترك بينها فـي     ) شفت  خمر، ثغر، تر  (     تكررت في الأبيات السابقة المفردات      

المواضع التي وردت فيها هو الفتنة، وجو المتعة وحرارة اللقاء والإثارة ، ففـي الأول يقبـل                 

لفاه، ورشف الكأس، وفي الموضع الثاني تشبيه الأجفان بـالخمر، وإنهـا            اعلى متعتي رشف    

حصوله على ما يريد من     تفعل به ما تفعله الكأس، وفي الموضع الثالث والرابع نجده يصرح ب           

  :١ومن التكرار في هذا الموضع قوله. تلك المحبوبة

  
  ٢ومرتجةِ الأعطافِ أما قوامها    فَلـدن وأما رِدفُها فـرداح

  
  :٣وقوله كذلك

  
  ٤ومرتجةِ الأعطافِ مخْطفَةِ الحشا   تميلُ كما مالَ النزيفُ من السكر

  
 الـسابقتين   نبالذات في مطلع القـصيدتي    و) مرتجة الأعطاف (ظتي      إن تكرر ابن الزقاق للف    

يوضح لنا رؤيته، وكأن هذه الألفاظ تلح على نفس الشاعر إلحاحاً، أو كأنها تطفو من أعمـاق                 

اللاشعور لتظهر على لسانه فتكشف عما يختلج في نفسه، فاستطاع الشاعر أن يرسم بها تلـك                

وضع الأول مرتجة الأعطاف ،ممشوقة القامة، ضخمة       الصور الجميلة للمحبوبة، فبدت في الم     

 الخـصر مبالغـة فـي ضـخامة         الأرداف، ونجده وفي الموضع الثاني يقابل المبالغة في دقة        

  .الأعطاف

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .من الطويل، ١٢٩، ص٢٤مق:  الديوان- ١
  .مليئة تتمايل:  مرتجة- ٢
 .من الطويل، ١٦١، ص٤١مق :  الديوان- ٣
  .حملقليلة ال:  مخطفة الحشا- ٤
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 ٣٩

  المبحث الثاني

  تكرار الأساليب والأدوات

  

 ـ                ه تعددت الأساليب وأدواتها التي وظفها ابن الزقاق في شعره، والتي شملت جميع أغراض

  .الشعرية، ومن هذه الأساليب أسلوب النداء، وأسلوب الاستفهام

  :تكرار أسلوب النداء* 

  :١يقول ابن الزقاق

  
  يا حـامليه قِفـوا علـيه وقـفةً    يشْفَى بهـا قبل الـوداع هيـام

  ن الهـجوع حـراممي ألتعلـعين شأنك والمدامع فاسمحي    ويا 

  
دأت به القصيدة كظاهرة لغوية لا يلبث أن يتحول إلـى ظـاهرة                 إن أسلوب النداء الذي ابت    

، فجاء استخدام ابن    ٢انفعالية وجدانية من شأنه أن يجعل القصيدة مترابطة متناسقة حتى نهايتها          

بأسلوب يكشف مدى هول المصيبة وعظم أثرها في نفـسه، ويـستطيع            ) يا(الزقاق أداة النداء  

الزقاق لهذا المصاب الجلل بسهولة ويسر؛ لما لهذا التكرار         القارئ لهذه الأبيات تتبع رؤية ابن       

، فتكشفت رؤيته   ٣من قدرة في نقل التجربة الشعورية التي يقع الشاعر تحت تأثيرها وتلح عليه            

لتدل على ذلك الشعور الـذي يـستقر فـي    ) الحاملين، العين ( منادياً بها   بتكراره لأداة النداء،    

  :٤فيقول)الحاملين، والدهر، والقبر(دي  يناهنفسه، وفي قصيدة أخرى نجد

  
  رى محمولاـد أَصبح للثـ فالمجـه  رى رفقاً بـا حـامليه للثـي

  اً مصقولاـارمـلدن المهز وص  ه مثقَّفاً  ـى غلت منـيا دهر أَنَّ

  ولاـول هطـيا قبر كيف وسعت منه سحابةً    وطفاء ساحبة الذي

  
 القصائد الغزلية، فبعد أن يتركه رحيـل الحبيبـة فـاتر                كما نجده يكرر أسلوب النداء في     

  :٥العزيمة، مولع القلب، نجده يخاطب الركب المخب ويطلب منه أن يبلغ تحيته لسعدى
                                                 

  .من الكامل، ٢٦٢، ص١١٠مق:  الديوان- ١
  .٨٤ربابعة، التكرار، ص:  انظر- ٢
 .١٨٧نفسه، ص:  انظر- ٣
 .من الكامل، ٢٤٤، ص٩٥مق:  الديوان- ٤
 .من الخفيف، ٢١٠، ص٧٥مق:  الديوان- ٥
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 ٤٠

  
  كب المخب لتُبلِـغْ     ركـب سعدى تحيةً من مشوقِِاأيهـا الـر

  
نه يهابها أكثـر ممـا          وفي قصيدة أخرى يبالغ في وصف نظرات الحبيبة في نفسه، حتى إ           

  :١يهاب طعن القنا وضرب السيوف، فينادي فتية الحي ويطلب منهم أن يكفوا تلك العيون

  يا فتيةَ الحي كفوا الاعين النجلا   عـنا وشأنكم والبيض والأسلا

عوتـه دعـوة       ونجد ابن الزقاق يستخدمها بواسطة نسق لغوي قادر على لفت القـارئ ود            

  :٣، فيقول٢ وسبر أغواره النصهصريحة لاستكنا

  
  ألا يا واقفـاً بي عنـد قبـري    سل الأحداثَ عن صرف الليالي

  ن عيتْ جـواباً    فعبرتُهـا تجيب عـن السـؤالوعن حـالي فإ

  لئن شمت العـدو بنا فـمهـلاَ    سينقل للصـفائح كـانتقـالـي

  ـاليوأي شماتـة في تـرك دنـيا     لذي أمل رأى عنهـا ارتح

  وكنت أُقـيم بين النـاس فيها      فسرتُ إلى المهيمن ذي الجلال

  
   من الأفكار الملحة على ذهن ابن الزقاق والمؤرقة لفكره، ظاهرة الموت، ففي البيت السابق              

لتدل على رؤيته للموت، فينـادي      ) يا(نجده يتحدث عن حاله بعد الموت، مستخدماً أداة النداء          

ويطلب منهم أخذ العبرة، فبعد أن كان يقيم بينهم أصبح يقيم في القبور،كمـا              الواقفين عند قبره    

ويطلب من الشامتين كف الشماتة، فأنكم ستنتقلون إلى القبور كانتقالي، ونجده كذلك يـستخدم              

هذا الأسلوب في مقطوعة أخرى إذ أوصى بأن تكتب على قبره، فيبدو فيها مستسلماً لقـدره،                

، ويتذكر الشاعر الـذي كـان        أن يرجع إلى نفسه، فيتذكر حياته      بياتويطلب ممن يقرأ هذه الأ    

  :٤ءمحباً الناس، ووفياً للأصدقا

  
  وانَنا والموتُ قـد حـال دونَنا    وللموتِ حكم نافـذٌ في الخلائقِأإخ

  

                                                 
  .من البسيط، ٢٣٩، ص٩٣مق:  الديوان- ١
  .١٨٧ربابعة، التكرار، ص:  انظر- ٢
  .من الوافر، ٢٤٧، ص٩٩مق:  الديوان- ٣
  .، من الطويل٢٠٥، ص٧٠مق:  الديوان- ٤
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 ٤١

  :تكرار أسلوب الاستفهام •

  

  :١يقول ابن الزقاق يرثي

  
   علْقٍ حاربتنا النـوائب صبحتْنا الـركائب    وفي أييبأي نعـ

ِـم للـردى   وأّسلَمـه جيرانـه والأقـارب   أَحقاً فتى الفتيانِ سلّ

  
، فمن الواضح   "بأي نعيٍ؟، أي علْقٍ؟، أَحقاً؟      "    نجده في هذه الأبيات يكرر أسلوب الاستفهام        

م المـصاب،وبهذا   إن غرض هذه الأبيات هو الرثاء، وقد استخدم هذا الأسلوب ليدل على عظ            

وفي . يكون الاستفهام قد خرج عن المعنى الحقيقي، فهو على درايه بان المرثي قد توفى ودفن              

قصيدة أخرى يستخدم هذا الأسلوب، إذ نجد الاستفهام أيضا قد خرج لمعني أخر، فهو يخاطب               

المرثـي   على أن هـذا      للدلالة) أين السماحة، وأين الفصاحة   (الحاملين لنعش المرثي ويسألهم     

  : ٢ وجوادنإنسان سمح فصيح اللسا

  
  ين الجـود والإكرامه وأأين السماحةُ والفصاحةُ والنهى    منـ

  
  :٣ويقول في قصيدة أخرى

  
بلعبـا ممنهـا للص ـبا    فمـحصاتِ الصرتْ بالعهل لَعِب  

ببما يشـر ظمآن ا    كم غصتهـدقيـاك إذ جها سأمرض  

  كى من زمنٍ قـسوةً    أين السرى والعيس والسبسبيا من ش

له مـركب جى     وصهـوةُ العـزالد بحار خاض نم أفلح  

في البيداءِ منـدوحـةُ     إن ضاقَ يوماً بالفتى مذهب أليس  

  
ته،  بأسئل ا ونرسم تلك الصور التي عبرعنه     ا   كأن به في هذه الأبيات يريدنا أن نحلق بتفكيرن        

فس الوقت  كما يريدنا أن نشاركه تلك الصور من خلال الحوار الذي يديره معنا، فهو يسأل وبن              

" نجيبها، وفي قصيده أخرى نجد هذا الأسلوب بشكل واضح، فقد اسـتخدم           يعلم الإجابة التي س   

                                                 
 .من الطويل، ١٠٦، ص١٤مق :  الديوان- ١
 .، من الكامل٢٦٥، ص١١٠مق:  الديوان- ٢
 .الرمل، من ٨١، ص٦مق:  الديوان- ٣
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 ٤٢

وذلك لدلالة على أن هذا الفقيد ذو مكانه عالية بين قومه، فقـد كـان               " أين، ومن، وما، وأولم     

مشيداً للعلا، شجاع لم يغشَ الحروب، فقد ترك رحيله الجفون سحائباً؛ وذلك دلاله على كثـرة                

  : ١البكاء، فيقول

  
  أين الذي ملكت علاه نـواظـراً      ومسامعاً وقـرائحـاً وعقـولا

  وسرى فسمينا النجـوم حباحبـاً      وحبا فسمينـا الغمـام بخيـلا

  ة      تركت سوابقها الحزون سهولامن ذا يسـد مكـانه في غـار

  أم مـن ينوب منـابه لحـوادث      تـذر العـزيز بحكمهن ذليلا

  أولم يكن يغشى الحروب منازلا       فيشبهـا بحسامـه مسلـولا

  أو مـا غـدا بجياده فتبختـرت     مرحاُ ورجعتِ الغناء صهيـلا

  ن شغلٍ بهـا مشغـولاما بالـه نـبذ السوابـغ والقنا     وأقام ع

  ا بالـه ترك الجفون سحائباً      مـا بالـه ترك الجسوم طلولاـم

  
ن    وفي قصيدة غزلية يستخدم هذا الأسلوب، وذلك من خلال مشهد حواري  يدور بينه وبـي               

  :٢ الظلام فيقولتلك الحبيبة التي تزوره في جنح

  
نـجعي    فعانقتُ غُصضالليلِ م البان منها الى الفجرِوآنسةٍ زارتْ مع   

  أُسائِلُها اين الوشاح وقـد غَـدتْ     معطَّلـةً مـنه معطَّـرةَ الـنشـر

  
    وبهذا يكون تكرار الاستفهام في شعر ابن الزقاق قد ظهر بشكل لافت، وهو في كل مـرة                 

 ـ               د بـرع   يتخذ من هذا الأسلوب وسيلة لكي يقرر فكرة تهمه وتشغله وتلح عليه، وبالتـالي فق

  .باستخدام هذا الأسلوب

فهـو فـي   " كم الخبرية "     ومن الأدوات التي يكررها ابن الزقاق في شعره وبشكل واضح  

  :٣إحدى قصائده المدحية يستخدم هذه الأداة فيقول

  
  أبت كفُّـه الاّ السمـاحةَ والنَّـدى      وهمتـه الا المكـارم والمـجـدا

  ـدا      وكم حاسدٍ أَردى، وكم نعمةٍ أَسدىوكم منحةٍ أَهدى، وكم محنةٍ ع

  
                                                 

  .، من الطويل٢٤٥، ص٩٤مق:  الديوان- ١
  .، من الطويل١٦٠، ص٤٠مق:  الديوان-  ٢
 .، من الطويل١٣٦، ص٢٨مق:  الديوان- ٣
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 ٤٣

   فقد تكررت كم الخبرية في البيت الثاني أربع مرات، وهو بهذا التكرار يريد ان يعبر عـن                 

مدى إعجابه بممدوحه وفخره به، إذ إنه ينسب له كثرة المنح، وكثرة النعم التي أسداها، وكثرة                

يضع بين أيدينا مفتاحاً للفكرة المتسلطة      " لتكرارتخطيه للمحن، وكثرة إردائه للحساد، وبذلك فا      

  ".١على الشاعر

    ونجده في قصيدة يتحدث فيها عن الخمر يستخدم هذا الأسلوب، ولكن حديثه عن الخمر لم               

  :٢يكن كالمعتاد، فالحمرة هنا لاتبعث النشوة والسرور بل تجلب لشاربها الجحيم، فيقول

  
  ن حمـياكِ بطعـمٍ أو شمـيمحفظ االله فـتى لـم يغتبطْ      م

  كـم تغرين أُنـاساً شُغـلوا     بك عـن مفترضِ الدينِ القويم

  وشعاع الخمرِ كـم نحسبه      فيك نوراً وهـو من نار الجحيم

  وبِ الذنبِ أخـلاقَ الذميمـكـم حميا أورثت شـاربه      برك

  
  :٣بها، فيقول في إحدى المقطوعات التي يفتخر اكما نجده يستخدمه

  
بحرٍ من الليلِ الدجوجي بابتُ بها    عكم زورةٍ لي بالزوراءِ خُض  

  م طرقتُ قِباب الحي مرتـدياً     بصارمٍ مثلِ عزمي هنْـدوانيـوك

زنجي فـي خــد فَتِهِ    كأنني خَفَرـدس والليلُ يسترني غربيـب  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .٢٧٦ الملأكة، قضايا الشعر المعاصر، ص- ١
 .، من الرمل٢٥٦، ص١٠٦مق:  الديوان- ٢
  .، من البسيط٢٨٠، ص١٢٢مق:  الديوان- ٣
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 ٤٤

  المبحث الثالث

  هرتكرار بعض الظوا

  

  :تكرار ظاهرة العزوف عن الطلب والتكسب في شعره* 

      

لم يشغل شعر المدح حيزاً واسعاً من ديوان ابن الزقاق كما أشرنا إلى ذلك سابقاً، وكـان                     

مرد ذلك إلى شخصيته المتميزة التي فضلت الابتعاد عن ذوي النفوذ والسلطان، فعلى الـرغم               

 المكانـة والحظـوة     لتقرب منهم، أو لتبوء   نه لم يستخدمها ل   من مواهبه الشعرية المتعددة إلى أ     

عندهم ونيل عطاياهم، وما نلمسه في مدائحه  يؤكد انه لم يسلك طريق التكسب فـي شـعره،                  

فعلى الرغم من بؤسه وشقائه كما لاحظنا سابقا، نجده يرفض ذلك التكسب، فهو بذلك يحـسم                

تي يعاني منها، وبين الكرامة الذاتيـة التـي   الصراع الذي نشب في نفسه بين الحاجة الملحة ال       

  .يتشدد في الحفاظ عليه، فبذلك نجده لم يلعب دور شاعر البلاط أو شاعر التكسب

  
    فقد كان ابن الزقاق في ديوانه يكرر هذه المعاني وخاصة في قـصائده المدحيـة، ففـي                 

  :١ر هذه المعاني، يقولقصيدته التي مدح بها أحد القضاة وهو من بني عبد العزيز، نجده يكر

  
ةً وقـريحتـي صنعـاءهـا     موشيودبر قـد أَتتك هذي القصائد  

  ليك منـها شُرداً تصطادهـا      بالعـز لا بالنـائـلِ الكرماءفإ

َـاةُ رجـاء   ترجو نصيباً من علاك وما لهـا     فيما تُـرجيهِ العف

  
  : ٢ويقول

  
   بنائـلٍ    ولا ترتجي بالشعـرِ خِلعـةَ واهـبِولـي مهجـةٌ لا تستمالُ

                                                 
وهم من زعماء بلنسية ويذكر منهم في القصيدة نفسها  أبا عبد الملـك              . لمن الكام ٦٨،ص١مق:  الديوان - ١

  :مروان بن عبد االله بن عبد العزيز رئيس بلنسية في أواخر أيام المرابطين، إذ يقول

  
ثناء لاكى إليها من ععزأو    ي ى أَبا عبدِ المليكِ اليكزتُع  

  :وقوله في بيت أخر

  وصلها    انتَ الكِفاء وهذه الحسناءفانعم أَبا عبدِ المليكِ ب

  
 .، من الطويل٧٩، ص٥٠مق:  الديوان- ٢
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 ٤٥

  بعيدةُ شأوِ الهم ترغب في العـلا    وكسبِ المساعي الغر لا في الرغائبِ

  تساوى لديها القُـلُّ والكُثـر عِدةً      تخالُ البحار الخضر زرقَ المذانبِ

    القـنـاعةِ إِنَّـه وأَلبستُهـا عـزرداء  مـتْهـتي كـلَّ سـالبِ حهم   

  
    فقد تحدث بهذه الأبيات عن ترفعه عن التكسب بالشعر، وقد كان يعزي نفسه بالزهد فـي                

الدنيا، والسعي وراء الآخرة، وترك الغنى والجاه، وفي قصيدة أخرى يصرح بمنهجـه هـذا               

لـذي  بوضوح أكثر، مؤكداً زهده بالمال وعزوفه عن الطلب والتكسب في شعره، ففي الوقت ا             

 إلى أشعاره، نجده هو بالمقابل يمتنع عن مدحهم ونيل عطاياهم،           تتمنى فيه الملوك مدحه وترنو    

  :١ويترفع بتلك الموهبة الشعرية عن طلب المال والجاه، فيقول

  
  يا غُرةَ الزمنِ البهيمِ وعِصمةَ الـر   جـلِ الـطَّريدِ ونُجعةَ المرتادِ

ثنائي ما يكـاد بٍ وإِيـادِخُذْ منـرعنسي فصاحةَ يي    ـهنظـام   

  أنا من تمنًّتْه الملـوك فلـم أعـج   منها عـلى ذي طـارفٍ وتِلاد

  ورأتْ لسـاني كالسنـانِ ذلاقـةً    فـتـذكرتْه يـوم كـلِّ جِـلاد

  لولا تـزهد هِمتـي فـي نيلهـا    لم تخشَ ذاتُ يدي صروفَ نفاد

  اصري يا ناصر العليا على    زمنٍ على أهـلِ البلاغـةِ عـادكُن ن

  الدهـر لا تصفـو مشاربه لنـا    إلاّ إذا اسـتـشـفـعتَ لِلـورادِ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .، من الكامل١٤٨-١٤٧، ص٣٧مق:  الديوان- ١
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 ٤٦

  :تكرار ظاهرة التغزل بالغلمان* 

  

، وهي ظاهرة الغـزل      للنظر في شعر ابن الزقاق       تتكرر ظاهرة أخرى من الظواهر اللافته     

  :١سه رأن، ومن ذلك قوله في مقطوعة يصف فيها منظر غلام رمى حجراً فشدخبالغلما

النظـر ـنقُهفَوسِهـامـاً ي    روالح قِسِي نى عمى روأَحو  

  يقـولـون وجنَتُـه قُسمـتْ     فرسـم محاسِنِهِ قـد دثِـر

َـه عـابث    ولـكنّـهـا آيـةٌ للـبشـر   ومـا شـقَّ وجنت

  جـلاهـا لنا االلهُ كـيما نرى    بها كيفَ كان انشقاقُ القمـر

  
    فما يقارب نصف الأبيات التي خصصها للغزل يمكن أن تندرج تحت هـذا الموضـوع،               

ومرد ذلك أنها تعبر عن تقليد سار عليه الشعراء في ذلك العهـد، أو لأنـه ارتـبط بالـساقي          

النوع من الغزل منحى فني بحت، ومـن خـلال          ومجالس اللهو والشرب، أو لأنه قد نحا بهذا         

المقطوعة التالية نتبين كيف تمتزج لديه الأهداف الغزلية بالأهداف الأخرى، والتي يتوخاهـا             

من خلال تكوين صورة جميلة، تجمع صورة المياه الصافية المتدفقة في جدول عـذب رائـع                

يظهر أحياناً ويختفـي أحيانـاً      المنظر، وبين صورة غلام بالغ الجمال يسبح في هذا الجدول، ف          

أخرى، فهو يبدو بذلك كالقمر الذي تحبسه الغيوم عن سطح ذلك الجدول تارة، وتنجلي عنـه                

  : ٢تارة أخرى لكي يظهر على سطح ذلك الجدول من جديد

  
  جال طرفي بجدول    مـاؤه كـالسجنجل

ُـغزل   سابـح فيـه أغيد     لحظه لحظ م

  فـي مكـللخـلته اذ بـدا به      قمراً 

  بات تغشاه غيمـه     تـارة ثـم ينجلي

  
 الطبيعة، بين الـشقائق والريحـان،       ن    وبينما كان ابن الزقاق مع ندمائه يشربون في أحضا        

نجدهم يفتقدون الأقاحي فيسألون عنها، فيجيبهم الروض بأنه قد أودع في ثغر الساقي، وبهـذا               

يل الذي بـدا كـالأقحوان، ففـي هـذه          ينتقل إلى وصف الساقي ويخص بالوصف ثغره الجم       

  :٣المقطوعة نجد يقول
                                                 

  .، من المتقارب١٧٩، ص٥١مق:  الديوان- ١
  .، من مجزوء الخفيف٢٣٥، ص٨٨مق :  الديوان- ٢
 .، من المنسرح١٢٤، ص١٩مق:  الديوان- ٣
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 ٤٧

  وأغيدٍ طافَ بالكؤوس ضحى     فحثَّـها والصباح قد وضحا

      بدي لـنا شقائقَهقـد نفـحاووالروضـُ ي ـه العنبريآس  

  أودعتُه ثَغْر من سقَى القدحا:    قلنا واين الاقـاح؟ قـال لنا

  يجـحد ما     قالَ فلـما تَبسـم افْتُضِـحافظلَّ ساقي المدام 

  
    ومن خلال ذلك نرى أن كثيراً من أبيات الغزل بالغلمان جاءت ضمن هذا الإطار، وذلـك                

من خلال وصف مجالس الشرب والجو المحيط بها، فمن تلك الأسماء التي كان يكررها فـي                

فيقول بمحمد الذي كان وراداً يقطف      . هذا الغرض محمد، والقرشي، وأبو الوليد، وأبو الجميل       

  :١الورد أو يزرعه

  
ّـى مـن الوردِ خـد المنىشهدتُ بأن الورد لو أُعطي   اً مـوردا    تمن

  ولو خُير الريحان لاختار صدغَه    وان أصبح الريحان يحكي الزبرجدا

  ركا لي محمداتاولو قيل للأُفْقِ احتكم قال دونكم    هلالـي وشمسـي و

  
  :٢   ويقول بالقرشي كذلك مقطوعة من الشعر

  
رورِ قلائدلا مثلَ مجلسنا وقد نُظِـمتْ به    في جيدِ أعناق الس  

ُـدام فراقِدو كأنَّه    قمر وأوافى به القرشـي وهـ   كـواس الم

  ظبي حماه االله بالحـسنِ الذي    بذَّ المحاسـن فهو فـيه واحد

  إذا ذكرتُ جـلاله    قامتْ عليه من الجمال شواهدحوى أغن أ

  كملَ السرور به ولولا شخصه    ما قادنا نحو المسـرةِ قاـئد

  

  

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .من الطويل، ١٣٩، ص٣٠مق:  الديوان- ١
  .، من الكامل١٤٣، ص٣٦مق:  الديوان- ٢
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 ٤٨

  :تكرار ظاهرة ذكر الأسماء* 

  

    ومن الظواهر التي تكررت في شعر ابن الزقاق ذكر الأسماء، والتي تبـدو فـي معظـم                 

نه يستخدمها في أشعاره ليكمل بها دواعي       اقع حياته، إلا أ   بوالأحيان أسماء رمزية لا صلة لها       

" ومستلزمات الصورة التي يريد رسمها، ومن هذه الأسماء التي تكررت في أبياتـه الغزليـة                

، فمن غير المعقول أن يكون الشاعر قد أحب كـل           "هند، وزينب، وسلمى، وسعدى، وسليمى      

  :١ومن ذلك قوله بسليمى. هؤلاء النساء

  
  صـاحبي استروحـاها    شآميةً فمـن أهـوى شآمـيألا يا 

  عسى نَفَس النعـامى بعد وهنٍ    يبشِّر مـن سلَيمـى بالسـلام

  
  :٢ويقول كذلك بسعدى

الوصلِ وهي حوالك ى ليالٍ سعــيدةُ    أرتني بياضْـد   فللهِ مـن سع

  :٣وقوله بأسماء

  مـا شعرتْ بـها الرقَباءطَرقَتْ على علل الكرى أَسماء    وهناً و

  

  :٤وقوله بهندٍ

الحزين في ر هااما لهندٍ تكفكفُ الدمع حزناً    وشفاءتَيح  

  :٥وقوله بزينب

نا زينبتْ بعدَّـبا    أين استقر   ناشدتك االلهَ نسيم الص

  
نـت   الأماكن والمدن، فكا   ءسماأ    ومن الأسماء التي تكررت في شعر ابن الزقاق البلنسي،          

نجـد،  " سماء    ما الفخر بتلك المدن، ومن تلك الأ      تربطه بها إما عاطفة الحنين والشوق إليها وإ       

  :٦قوله ومن ذلك ..."والبراق، والعقيق، ووادي القرى

                                                 
  .، من الوافر٢٥٤، ص١٠٣مق :  الديوان- ١
 .، من الطويل٢٢٤، ص٨٣مق:  الديوان- ٢
  .، من الكامل٦٣، ص١مق:  الديوان- ٣
  .، من الخفيف٢٨١، ص١٢٣مق:  الديوان- ٤
  .، من السريع٨٠، ص٦مق:  الديوان- ٥
  .وافر، من ال٢٣٦، ص٨٩مق:  الديوان- ٦
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 ٤٩

  
  وبي هـيفاء من ظبـيات نجـد    تُضاهي الغصن والحقف المهيلا

  :١وقوله

  فلو كنتَ تُبصرني عنـده    ذكرتَ جميلاً بوادي القرى

  :٢وقوله كذلك

  بنجدٍ أناخوا العيس بعد تهامةٍ    ويا بعد مابيني وبينك يا نجد

  :٣وقوله

  لا مرحباً بالبرقِ ما لم يكن    تسقي عزاليه رسوم البراق

  
    وكما كرر ابن الزقاق ذكر أسماء النساء، وأسماء الأماكن والمدن في شعره، نجده أيـضا               

" ذكرها غالبا مرتبطا بالحديث عن ممدوحيه، ومن تلك القبائل          يكرر ذكر أسماء القبائل، وكان      

  : ٤ومن ذلك قوله" بنو عبد العزيز، وبنو واجب، وقحطان، وتغلب، وأبناء حمير

  ولا آنتُدبـتْ فـوقَ البـنان يراعةٌ    لأوجب من تحسين ذكر آبن واجب

  :٥وقوله الذي ذكر فيه بني عبد العزيز

  
  ن بني    عبد العزيـزِ عصـابةُ كُرماُْبأغر ذي كرمٍ نَمتْه م

  
إذ  ،يفضلهم علـى مـن سـواهم          وفي بيت من الأبيات يذكر قحطان وتغلب، بحيث نجده          

  : ٦يقول

نجلُ بني عبد العزيزِ الأب    إنَّـه إن كان للفضـلِ أب  

نْصِبم ماكينِ لهمراتِ الأُلى    على السمنْتَضى من جالم  

لدوا أَنجـبوامن أُسرةٍ إنبهم أو و شهـدوا نادياً    زان   

تغلِب وتمشي خلفهم وسـاداتُها    عنهم تنحطُّ قحطـان  

  :١وقوله

                                                 
 .، من الطويل٢٨٤، ص١٢٨مق:  الديوان- ١
  .، من الطويل١٤٢، ص٣٥مق:  الديوان- ٢
 .جمع برقة وهي أرض يخالطها بياض: البراق. ، من السريع٢١٧، ص٨٠مق:  الديوان- ٣
  .بنو واجب من أعيان بلنسية. ، من الطويل٧٦، ص٥مق:  الديوان- ٤
 .، من الكامل٦٧، ص١مق:  الديوان- ٥
  .، من السريع٨٢، ص٦مق: وان الدي- ٦
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 ٥٠

نْقَلِبي نْقَلَبٍ    إذا لقيـت بني داودم زماني أي ليعلمن  

  أبناء حمير إن أمسى عليكم    بدراًَ لكم فلأنتم حوله شُهب

  

  

  : أخيه حسنتكرار ظاهرة رثاء* 

  

    كان ابن الزقاق شديد الحب لأخيه حسن، ولشدة حبه له نجده عندما يرثيه بـالغ الحـزن،                 

عميق التأثر، دائم البكاء، كما نحس في رثائه حرارة اللوعة وذوب النفس وقدرة العبارة على               

  .إظهار مكنونات الشاعر

  :٢فيقول

  
  اً مـا تأوب عيدبقيتَ للأسى    بقلبـي نـدوبأثالثَ عيدِ الفطر أ

  طوى حسناً فيك الجديدان بعدما    تسربلَ ثوب العيش وهو جديد

  ذكرتُ زماناً منه لـيس بعـائدٍ    فاصبحتُ أُبدي لوعـةً وأُعيد

  
  :٣ويقول كذلك

  
  ن لم يزلْ دمــعي عليك يجود وجونها    وإسقتك أخي غُر السحابِ 

   في تلك الصـفائحِ مانع هجودهجودك أن يسمـو لهـن فُونـيج    

  فنومك من تحتِ التـرابِ مسكَّن    ونَومي من فوقِ التــراب شريد

  
  :٤ويقول في قصيدة أخرى

  
ا والتَّجلدزبعضِ ما أُفني الع مِنةً    ورسح َـنٍ أُفني دموعي   على حس

   الحمام المغردسأبكـيهِ ما حج الحجيج وما دعا    هديـلا على الأيكِ

                                                                                                                                            
، من البسيط،  بنو داود من اللمتونيين، وقد كان هؤلاء ينتسبون إلى حمير وبـذلك        ٩١، ص ٧مق:  الديوان - ١

 .مدحهم الشعراء في عصرهم
  .، من الطويل١٥٦، ص٣٩مق:  الديوان- ٢
  .، من الطويل١٥٩، ص٣٩مق:  الديوان- ٣
 .، من الطويل١٥٢، ص٣٨مق:  الديوان- ٤
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 ٥١

  يقولون عاثتْ في أخيك يـد البلى    فوا حر قلبي مِن أسـى يتَجـدد

  
   وبذلك فإن مصيبة الشاعر عظيمة والخطب جلل، فهو يحس بمأساته، وكان يعيشها ويعاني             

  :١منها، ولذلك يعبر هنا هذا التكرار عن لوعة الشاعر وحزنه العميق على فقدانه

  
َـدولــم أنْ يفـي كــلِّ يـومٍ تَز ـهوآلام    همجِس بنْهي قْـموالس هس  

َـن له    بِدفْعِ صروفِ الموتِ عـن مهجةٍ يد   يجس يداً منـه الطبيـب وم

  فما استصـبحتْ إلاّ الرجاء أقارب    ولا استنجـدتْ إلا المدامـع عـود

ِـرارِ مسـددولم أنْسه والمـوتُ جـاثٍ أمـ ْـقُ الغ   امه    وعـامِـلُه ذَل

  
    وقوله في أبيات يعبر بها عن فداحة المصاب، كما ويذكر فيهـا أن اللقـاء معـه أصـبح          

  :٢مستحيلاً إلا في يوم الحشر

  
  فيا شـدةً أمـسيتُ سـيانِ بعده    أُردد مـن شـوقي لمـا لا أُردد

  تَنا    وأن ليس الا موقفَ الحشر موعِدكفى حـزناً أن لا نلاقي ميـ

  
وهكذا ينكشف لدينا اهتمام ابن الزقاق بالتكرار، وأهم معالم هذه الظاهرة، وكيـف اسـتخدمها               

  . لعرض رؤاه، وقد شكلت جزءاً مهماً من أجزاء النص وبنائه

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .، من الطويل١٥٣، ص٣٨مق:  الديوان- ١
  .، من الطويل١٥٤، ص ٣٨ الديوان، مق - ٢
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 ٥٢

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  لتشكيل بالصورة البيانية والرؤيةا

  

  . التشكيل بالتشبيه:المبحث الأول

  .التشكيل بالاستعارة: المبحث الثاني

  .التشكيل بالكناية: المبحث الثالث
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 ٥٣

  المبحث الأول

  التشكيل بالتشبيه

  

  
 يعد التشبيه صورة فنية في العمل الأدبي؛ لدوره الكبير في الربط بين الأشياء وتقريبها                  

 ب ليصور ما يـصع    ،معه في فضائه الحر   ه   ويحملنا الشاعر بتشبيهات   إلى الفهم وتوضيحها،  

يه علينا من حالة انفعالية خاصة تمكننا من التعـايش مـع تجربتـه              فضتمثله وإدراكه بما ي   

لـذذ  الشعورية بكيفيتها وخصوصيتها، فتكون معرفتنا معرفة مشبعة بالحس والوجـدان والت          

ا هي، بل يبدع لها تشكيلا       إلى نقل الحقائق والأفكار كم      التشبيه لا يتجه بمتع الفن والجمال، و   

يجسد انعكاسات هذه الحقائق والأفكار على وجدان الشاعر فيثير فينا معه أعمق الأحاسـيس              

  .والعواطف

  

  
  :تعريف التشبيه

  
     هفي اللغة يعني المِثْلُ، والجمع أَشْباهٌ      الشِّب  .  الشيء ه الشيءمن : وفي المثل . ماثله: وأَشْب

ضربٌ من النحاس يلْقَى عليه     : والشَّبه.٢يشْبِه بعضها بعضاً  : والمتَشابِهاتُ. ١مأَشْبه أَباه فما ظَلَ   

وفي فلانٍ شَبه من فلان وهو شَبهه وشِـبهه،         . دواءٌ فَيصفر، وسمي شَبها، لأنه شُبِه بالذّهب      

غويين يعنـي التمثيـل     ، ومن خلال ذالك فان التشبيه عند الل       ٤التمثيلُ: والتشْبيه. ٣شبيهه: أي

  .والمشاركة 

  

                                                 
  .لسان العرب، مادة شبه:  انظر- ١
 المحيط في اللغة،  ،)م٩٩٥/هـ٣٨٥ت( الصاحب بن عباد، أبو القاسم إسماعيل بن العباس الطالقاني         : انظر - ٢

: ويشار إليه فيما بعد   (  مادة شبه،    م،١٩٩٤، عالم الكتب، بيروت،   )محمد حسن آل ياسين   : تحقيق(ج،  ١١

  ).المحيط في اللغة
 دار احياء التراث العربي، بيـروت،       العين،كتاب   ،)م٧٨٦/هـ١٧٠ت( الخليل بن أحمد الفراهيدي    : انظر - ٣

 ).العين: ويشار إليه فيما بعد(م، مادة شبه، ٢٠٠١
 ، تاج اللغة وصحاح العربية    :الصحاح،)١٠٠٣/هـ٣٩٣ت(الجواهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد     :  انظر - ٤

ويـشار إليـه   (م، مادة شبه،    ١٩٧٩، دار العلم للملايين، بيروت،      )أحمد عبد الغفور عطار   : تحقيق(ج،  ٦

  ).الصحاح: فيما بعد
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 ٥٤

إقامة علاقة بين شيئين أو أكثر على سـبيل وصـف           :  أما التشبيه عند البلاغيين فيعني        

  .٢ تفيد المشابهة مذكورة أو مقدرة١أحدهم بالآخر بأداة

  
 والتـصوير، وكثـرة     لإن ابن الزقاق البلنسي واحد من الشعراء  المفتـونين بالجمـا                

شعره، ويأتي التشبيه في شعره في صور متنوعة ومتعددة          في   تي تلفت القارىء  التشبيهات ال 

  .بتعداد أنواع التشبيه وطرقه

  

                                                 
  :   أداة التشبيه هي اللفظة التي تدل على المماثلة والمشاركة، وهي ثلاثة أنواع- ١

) مـثلهم كمثـل الـذي اسـتوقد نـاراً           : ( رها، ومنه قوله تعالى   مِثْل، وشبه، ومثيل، وغي   :  الأسماء -أ     

  .١١٧البقرة

يخيل إليه من سـحرهم أنهـا       : ( حسب، وخال، وظن، ويشبه، وغيرها، ومنه قوله تعالى       :  الأفعال -ب     

  .٦٦طه) تسعى 

الريح بشراً  وهو الذي يرسل    : ( الكاف، وكأن، وكذلك، والأخير يأتي للتشبيه كقوله تعالى       :  الحروف -ج     

بين يدي رحمته، حتى إذا أقلت سحاباُ ثقالاً سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء، فأخرجنا به من كل الثمرات،                   

  .٥٧الأعراف) كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون 

ويشار إليـه   ( ،  ٤٨-٤٧م، ص   ١٩٧٥مطلوب، أحمد، فنون بلاغية، دار البحوث العلمية، الكويت،         : انظر( 

  ). مطلوب، فنون بلاغية :فيما بعد
صفة الشيء بما قاربه وشاكله، من      : التشبيه: "  إذ يقول في التشبيه    ،٢٨٩ ابن رشيق، العمدة، ص    :  انظر  - ٢

: ، وانظـر  "و ناسبه مناسبة كليـة لكـان إيـاه          جهة واحدة أو جهات كثيرة، لا من جميع جهاته؛ لأنه ل          

، )هلموت ريتر : تحقيق(، أسرار البلاغة،    )هـ  ٤٧١ت(  القاهر بن عبد الرحمن      دالجرجاني، أبو بكر عب   

التشبيه أن تثبت لهذا معنى من معـاني ذاك أو          : " م، إذ يقول  ١٩٥٤مطبعة وزارة المعارف، اسطنبول،     

حكما من إحكامه كإثباتك للرجل شجاعة الأسد وللحجة حكم النور في انك تفصل بها بين الحق والباطـل                  

: وانظـر ). الجرجاني، أسرار البلاغة    : ويشار إليه فيما بعد   ( ،  ٧٩-٧٨ص  ." كما يفصل بالنور الأشياء   

الكتابة والشعر،  : ، الصناعتين  )م١٠٠٥/هـ٣٩٥بعد  ( العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل          

م، إذ  ١٩٥٢، دار أحياء الكتب العربية، القاهرة،       )تحقيق علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم       (

..." الوصفُ بأن أحد الموصوفين ينوب مناب الآخر بأداة التشبيه، ناب منابة أو لم ينُب             : التشبيه" : يقول

الخفاجي، ابن سنان أبو محمد عبد االله       : وانظر). العسكري، الصناعتين   : ويشار إليه فيما بعد   (،  ٢٣٩ص

، )لمتعـال الـصعيدي   عبد ا : تصحيح(، سر الفصاحة،     )م٨٧٩/هـ٢٦٦ت( بن محمد بن سعيد الحلبي      

التشبيه هو أن يقال أن أحد الشيئين مثل الآخر في          : " م،إذ يقول ١٩٥٣مكتبة محمد علي صبيح، القاهرة،      

بعض المعاني والصفات، ولن يجوز أن يكون أحد الشيئين مثل الآخر من جميع الوجوه ، حتى لا يعقـل                   

ويشار إليـه فيمـا     . ( ٢٩٠ص..." لآخر بعينه بينهما تغاير البته، لأن هذا لو جاز لكان أحد الشيئين هو ا           

  ).الخفاجي، سر الفصاحة : بعد
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 ٥٥

 اعتمد ابن الزقاق في تكوين صوره الشعرية أغلب الأحيان على الطبيعة، وذلـك فـي                   

أغراضه الشعرية من مـدح وغـزل       إبراز أحاسيسه ومشاعره، واستخدم عناصرها؛ لخدمة       

 وكون صوره الجميلة المحدثة من مظاهرها،       ،فقد استقى معظم تشبيهاته من الطبيعة     رثاء،  و

وأغناها بخياله الرحب، مما جعله يشكل لوحات فنية أخاذة، عناصرها مستقاة من الطبيعـة              

  .الساحرة، وإطارها قصائده ومقطوعاته الشعرية، يقدمها بأروع الأساليب التعبيرية الرقيقة

  
 الزقاق بالصورة الطريفة المبتكرة في أكثر تشابيهه، وهـذه الظـاهرة                ويظهر ولع ابن  

طاغية في شعره، حتى إنه يسخّر كل الامكانات الشعرية أحياناُ في سبيل الحـصول علـى                

  : ١ومن ذلك قوله مادحاً أبا الفضل جديدة، ويوفّق في كثير من صوره، صورة

  
  ي الفضلِ الكريمِ أَياديينهلُّ وابلُها كمـا ينهلُّ مِـن    يمنى أَب

  
    صاغ ابن الزقاق ذلك المعنى الذي أحس به صياغة شعرية إبداعية، تفصح عن جـودة               

ينهلُّ من يمنى أبي الفضل الكريم أيادي       : " السبك عند ناظمها، فلو أنه قال على سبيل المثال        

الذي يجري علـى    لفقدت العبارة حسنها وألقها، وأضحت نوعا من الحديث         " كما ينهلُّ وابلها  

ألسنة العوام،لكن مجيئها على هذه الهيئة عند ابن الزقاق جعل لها رونقا خاصا، وتأثيرا أكثر               

  . يشد انتباه المتلقي

  
 يغوص وراء المعاني المعبرة عن صفات البسالة والإقدام         ،    ونجد ابن الزقاق عندما يمدح    

قي منهـا  يست فيها منهلاً لا ينضب،  التي يضفيها على ممدوحه، فيعرج إلى الطبيعة التي يجد        

عناصر الصورة التي يريد رسمها لممدوحه، فيقدم لنا مثلاً هذه الصورة التـي يبـدو فيهـا                 

، ويتعمق في تكوين هذه الصورة      لمنظر الدم الذي يجري على نصل سيف ممدوحه كالجدو        

  :٢الجدولحتى يبدو منظر الدم على السيف كشقائق النعمان التي تنتشر على ضفتي هذا 

  
  والسيفُ دامي المضربين كجدولٍ    فـي ضفَّتيـه شقائــقُ النعمـان

  
    إن ابن الزقاق قد برع في عرض رؤاه في البيت السابق، إذ إن وجه الشبه عنده غيـر                  

إن :  وإنما نستخلصه وننتزعه من صورتي المشبه والمشبه به، فيمكننـا القـول            ،مصرح به 

                                                 
 .، من الكامل١٤٥، ص٣٧ مقالديوان، -  ١
 .، من الكامل٢٦٧، ص١١١مق: الديوان  -  ٢
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 ٥٦

 أحمر على نصل السيف، وذلك دلالة على شدة القتل، وهذا           وجه الشبه عنده هو وجود شيء     

  :  ١ قولهالتشبيه المفردالنوع من التشبيه وسم بالتشبيه التمثيلي، ومن 

  

  رايـاتـه والنصـر معقــود بهــا    كـقلوبِ أهلِ الشركِ فـي الخفقــان

  ناــوجنـوده كـالأسدِ مــألفُها الشـرى    والصافنـاتُ الجرد كـــالعقب

  تمشي الونى تحت الفوارس في الوغى     متبختـراتٍ مِشْيــةَ النَّشْــــوان

  

فوجه الشبه بين تلك الرايات وقلوب أهل        المفرد،       ففي البيت الأول نجده يستخدم التشبيه     

الشرك في الخفقان كان شدة الخفقان، دلالة على أن ممدوحه  معتاد على خوض المعـارك                

تصرا، وراياته خفاقة عالية، وفي البيت الثاني يشبه جند ممدوحة بالأسود،           والخروج منها من  

  . نفسهاعلى الطريقةفي البيت الثالث والعقبان، ويستمر 

  
 كل اهتمامه وطاقاته التخيلية، ونراه يجهد نفسه         كذلك في قصيدة أخرى، نجده يستنفد        وقوله

 وجه الماء، والدم السائل علـى درع        لإقامة المقارنة بين صورة الورد الأحمر المنثور على       

  :٢الكمي؛ لاستخلاص صور مطابقة في التشبيه مطابقة دقيقة

  
  نُشِر الورد في الغدير وقد درجه    بـــالهبوبِ نشْر الريـــــاح

الجـــــراحمثل درعِ الكمي فسالتْ بــهِ دماء    قها الطعـنمز   

  
أبدع فيه ابن الزقاق ، كما أبدع في غيره مـن أنـواع             _ ي  التمثيل_ وهذا النوع من التشبيه   

التشبيه تعبيرا عن رؤاه الشعرية، ففي مجال الغزل نجد حبيبة ابن الزقاق تتمتع في أغلـب                

 غاية في النحول، وأرداف ممتلئة، ومن ذلك الآنـسة التـي بـدت مرتجـة          بخصرالأحيان  

عته، تتمايل في مشيتها كما يميـل       الأعطاف ضامرة الحشا، أسنانها تضاهي بياض الدر ولم       

  : ٣النزيف من السكر

  
  ومرتجةِ الأعطافِ مخْطفَةِ الحشا   تميلُ كما مالَ النزيفُ من السكر

  بذلتُ لها من أَدمعِ العينِ جوهراً    وقِدماً حكاها في الصيانة والستر

                                                 
  .، من الكامل٢٦٨، ص١١١مق: الديوان  -  ١
 .، من الخفيف١٣١، ص٢٧مق: الديوان -  ٢
 .، من الطويل١٦١، ص٤١مق: الديوان -  ٣
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 ٥٧

َـه إذ تبسمت    غنيتُ بهذا الدر عن ذ   لك الــدرفقالتْ وأبدتْ مِثْل

  

    صورة أخرى من صور الفن التشبيهي الراقي في شعر ابن الزقاق، وهو طريـق مـن                

طرق المبالغة، الذي يجعل فيه المشبه مشبهاً به بادعاء أن وجه الشبه فيه أقـوى وأظهـر،                 

  :١، ومن ذلك قولهةوسم بالتشبيه المقلوب عند النقاد وعلماء البلاغ

  
ُـفّ الحبشِوبروقُ الليلِ فــي إشراقِهِ       كسيوفٍ بأكـ

  وسماء االلهِ تُبـــدي قمراً    واضح الغُرةِ كابنِ القُرشي

  ليس فرقٌ في السنا بينهما     والبها إن طلَعا فـي غَبش

  
    ففي البيت الأول نجد ابن الزقاق يجعل من برق الليل مشبهاً ، ومن السيوف في أيـدي                 

يت الثاني يشبه القمر بابن القرشي، دلالة على شـدة الإشـراق،           الحبش مشبها به، ، وفي الب     

إن وجه الشبه في المشبه به أظهر منـه فـي           : وتلك مبالغة من الشاعر الذي أراد أن يقول       

  .المشبه

  
 إلى استخدام التشبيه بصورة واسعة في مجال الغزل، فنجـده يـشبه             وقد لجأ ابن الزقاق       

مان، ويشبه الأسنان بالدرر، واللحـظ بالـسيف، والـشعر          حمرة الخدود بالورد وشقائق النع    

الفاحم الأسود، ومن ذلك تشبيه الحبيبة بالظبية، مشيتها كمشية الحيـة تتمايـل ، وأسـنانها                

  :٢كالنفخات التي تطفو على الكأس، فيقول

  
  ٣أَقبلتْ تمشي لنا مشي الحبابِ    ظبيةٌ تفتر عــن مثل الحبـابِ

  
ين النجل من أكثر مظاهر الجمال التي يؤخذ بها ابن الزقاق، فنجده يشبها في                  وتبدو الأع 

قصائد ومقطوعات عديدة بالسهام والسيوف ، ومن ذلك نجده يشبهها بالسهام تخترق القلـب              

  :٤فتودي بالحياة

  
  ١عينَها    حم الحمام وخام المحرب البطلإذا أدارت ظباء الأنسِ أ

                                                 
 .، من الرمل١٩٥، ص٥٩مق: لديوانا -  ١
  .، من الرمل٨٧، ص٦مق:  الديوان-  ٢
 .ما يطفو على الكأس من نفخات_ بفتح الحاء_ الحية، والحباب:   الحباب-  ٣
 .، من البسيط٢٣٣، ٨٦مق: الديوان-  ٤
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 ٥٨

   خُـردِها    بين الجوانح بيض الهندِ والأسلكأنما لحظاتُ البيضِ

  
  وقد استخدم ابن الزقاق التشبيه في قصائده ومقطوعاته الوصفية، وذلك لما لهذا التـشكيل              

من دور فعال في إبراز رؤاه، وتكوين صور غاية في الجمال لموصوفه، فقد كـان مولعـا                 

  :٢قوله في حصانبالوصف الذي شغل حيزاً كبيراُ في ديوانه،  ومن ذلك 

  
العتاقَ رهـان عمقاً إذا جرب    مصقولِ الأديمِ تخـالُه وأغر  

  يطأ الثرى متبختراً فكــأنَّه    من لحظِـهِ في متنه نشوان

  فكــأن بدر التِم فوقَ سراته    حسناً وبين جفونِهِ كـيوان

      
شاعر صورة شاملة  يتحدث فيهـا عـن             وفي وصفه لمجالس الأنس والشراب يقدم لنا ال       

تلك المناظر الخلابة، والجو الرائق الجميل، يقدم الشراب والقهوة للساقي، الذي ينقد معطفـه     

بالنظر، ويمتليء ثغره البارد بالدرر، ويحمل الكأس المترعة، فيبدو الساقي كالهالة المحيطة            

  :٣ على التشبيه في رسم تلك الصورمعتمدبالقمر،  

  
  ام بالقهوةِ الصهباءِ ذو هيفٍ    يكـاد مِعطَفُـه ينقـد بالنَّظّــروق

  ٤يطفو عليها إذا مـا شجها درر    تخالُها اخْتُلِستْ من ثغره الخَصِر

  فالكاس في كفِّه بالراحِ متْرعةٌ    كـهالةٍ أَحدقَتْ فـي الأفْق بالقمر

  
يه لرسم صوره وتوضيح رؤاه في المواضيع السابقة، نجده             فكما استخدم ابن الزقاق التشب    

أيضاً يستخدم هذا التشكيل في موضع الهجاء، ومن ذلك قوله في شخص له سـلطة يـدعى                 

  :٥يحيى

  
  رئيس الشرقِ محمود السجايا    يقصر عــــن مدائِحِهِ البليغ

  نُسميهِ بيحــيى وهـو ميتٌ    كــــما أن السليم هو اللديغ

  يعافُ الـوِرد إن ظمئتْ حشاه   وفي مــــالِ اليتيم له ولوغ

                                                                                                                                            
  .المجرب في الحروب: جبن وتراجع، المحرب:  خام-  ١
  .، من الكامل٢٦٦، ص١١١مق:  الديوان-  ٢
 .، من البسيط١٧٣، ص٤٥مق: الديوان -  ٣
  .البارد: مزجها وخلطها؛ الخصر:  شجاها-  ٤
 .، من الوافر٢٩٥،ص١٤٢مق:  الديوان -  ٥
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 ٥٩

  
     ومن خلال ذلك يتبين للدارس قدرة ابن الزقاق على الخلق والإبداع من خلال اعتمـاده               

على سعة الخيال الذي يشكل معيناً لا ينضب، والذي يسهم في صياغة العبـارات صـياغة                

ء يقف أمام تلـك الـصور        الجمال، تجعل القارى   جمعا غاية في  أخاذة، ويجمع بين الكلمات     

  .   التشبيهية مشدوها، والتي تعبر بدورها عن ذات الشاعر ورؤاه
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 ٦٠

  المبحث الثاني

  التشكيل الاستعاري

  

  
تعددت تعريفات البلاغيين والنقاد القدامى للاستعارة، فتنوعت دلالاتها، ولعل كثرة هذه                

وع دلالاتها يكشفان عن الطاقات الإبداعية لهذا الفن وعمق أسـراره واتـساع             التعريفات وتن 

مراميه، مما يجعل رحلة الكشف عن خصائصه الفنيه واستقصائها لا تنتهي عند حد زماني               

معين؛ لأنه فن حيوي وظاهرة فنية وجمالية حية تتنامى وتصعد مع الإبداع، ويعـود سـر                

لمعاني المجردة، والمشاعر النقية المرهفة، إلى صور حية        الجمال فيها إلى القدرة على نقل ا      

 فيه ولا إطناب، مع دقة فـي        ةنابضة، كما تبث الحيوية في الصورة، في أداء موجز لا إطال          

  .اختيار الألفاظ الحسنة المناسبة، والقدرة على الإيحاء والتأثير

  

  :تعريف الاستعارة

  
 أعاره الشيء وأعاره منه وعاوره إياه، والمعاورة        ما تداولوه بينهم، وقد   : العارية والعارة    

طلب العارية، واستعارة الـشيء     : والتعاور شبه المداولة والتداول يكون بين اثنين، واستعار       

أي : ، ومن المعنى استعار فلان سهما مـن كنانتـه         ١طلب منه أن يعيره إياه    : واستعاره منه 

  . رفعه وحوله منها إلى يده

  
الخروج عن المألوف والمعتاد والاتجاه باللغة وجهة       : عند البلاغيين فتعني      أما الاستعارة   

جديدة، تنبىء عن سعة الخيال وتدفقه عند النظم، كما فرقوا بينها وبين التشبيه الذي أضحى               

الاستعارة تعليق العبارة على غير ما وضعت لـه          : " مألوفاً لديهم، يقول أبو الحسن الرماني     

هة النقل للإبانة والفرق بين الاستعارة والتشبيه أن ما كان من التشبيه            في أصل اللغة على ج    

وليس كذلك الاستعارة لأن مخـرج      . بأداة التشبيه فهو على أصله لم يغير عنه في الاستعمال         

: الاستعارة مخرج ما ليست العبارة له في أصل اللغة، وكل استعارة لا بد فيها مـن أشـياء                 

اللفظ المستعار قد نقل عن أصل إلى فرع للبيان، وكل استعارة           ف.  مستعار منه  - همستعار ل 

                                                 
 .لسان العرب، مادة عور: نظرا - ١

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٦١

بليغة فهي جمع بين شيئين في معنى مشترك بينهما يكسب أحدهما بالآخر كالتشبيه إلا أنـه                

  ".١بنقل الكلمة

  
  ورؤاه  ومن هنا يأتي التشكيل الاستعاري في هذه الدراسة للكشف عن ذات ابن الزقاق                

ه الصور البيانيـة الاسـتعارية      دعندما نستعرض ديوانه نرى  اعتما     التي بعثها في شعره، ف    

كاعتماده الصور التشبيهية في براعة وقدرة فنية باعتبار أن الاستعارة تمثل التطور الطبيعي             

للتشبيه، فهي كما ذكرنا سابقا تشبيه حذف أحد طرفيه، وهي لذلك تعتبر طور النضج والدقة               

، فجاءت استعاراته تصويراً بارعاً ، في خيال خـصب،        ٢خيالالفنية، وقوة التصوير، وبعد ال    

  :٣وإيقاع قادر على تصوير الانطباع الذاتي، كما في قوله

  
جى الحرمان منه ضياءومحا د    هنور الكواكـب يا كوكباً بهر  

  ةٌ لَميـاءـةٌ معسولــلك همـةٌ علويةٌ كرميـــةٌ     وسجي

  ن الأنامِ خَلاءـرتَها    بعلاك وهـي مومكانةٌ في المجدِ أنتَ عم

  م تُؤْتَها الحكماءـن حكمةٍ لـى    عـفتقت أَكمام البلاغةِ والنُّه

  
 ففي هذه الأبيات نجد ابن الزقاق يصور ممدوحه كوكباً على وجـه الاسـتعارة، فبـدا                    

دوحه الشخصية؛ التي   كوكباً قد بهر الكواكب بنوره الساطع، وبعد ذلك يبدأ بتعداد صفات مم           

جاءت استكمالاً لتلك الصورة التي أراد أن يرسمها لنا ابن الزقاق باستخدام هذا النوع مـن                

الصور البيانية، فممدوحه في هذه الصورة الجميلة يتمتع بهمة عظيمة، وسـجية معـسولة،              

  .ومكانة في المجد والسؤدد، وإتقان البلاغة والحكمة

  
  :٤دوحه أسداً في الشجاعة على وجه الاستعارة، إذ يقول    وفي أبيات أخرى نجد مم

  
  أسد خضيب السيفِ من ماء الطلا    والليثُ دامــي الظفرِ حين يهيج

                                                 
فـي  : ، ثلاثة رسائل فـي إعجـاز القـرآن        )م٩٩٣/هـ٣٨٤ت  (  الرماني، أبو الحسن علي بن عيسى،        - ١

محمد خلف االله، ومحمـد زغلـول       : تحقيق(ذخائر العرب، قرآن كريم،     /بيالدراسات القرآنية والنقد الأد   

  ).الرماني، ثلاثة رسائل: ويشار إليه فيما بعد(، ٨٦-٨٥، دار المعارف، ص)سلام
الداية، الدكتور فايز، جماليات الأسلوب والصورة الفنية في الأدب العربي، دار الفكر المعاصر، :  انظر-  ٢

  ).الداية، جماليات الأسلوب : ويشار إليه فيما بعد ( ،١٢٦م، ص١٩٩٠، ٣بيروت،ط
 .، من الكامل٦٥، ص١مق:  الديوان-  ٣
 .، من الكامل١١٧، ص١٧مق:  الديوان-  ٤
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 ٦٢

ُـه    ممــاج وثوشَيحان يقتحم العج   وارم منْهجـه الصـا تُمزقُـبـ

  

ئ معالم صورة شعرية رائعـة       لقد استطاع ابن الزقاق في هذين البيتين أن يرسم للقار             

لذلك الممدوح؛ وذلك من خلال استخدام الصور البيانية من تشبيه واستعارة، تخدم بـدورها              

الرؤية التي يريد من خلالها تكوين صور جميلة لممدوحه، فتتزاحم فيهما الـصور مـابين               

 الظّفرِ حين   والليثُ دامــي : (  وتشبيه في  ،)شيحان  ( ،  )الطلا   ( ،)أسد ٌ : ( ات في استعار

، فبدا ممدوحه أسد شجاعاً في المعركة، خضيب السيف من دمـاء الأعـداء الـذين                )يهيج  

صورهم بطلاء على وجه الاستعارة، ومن ثم يشبه شجاعة الممدوح وشدة قتله للأعداء بليث              

  .دامي الظفر حين ينقض على فريسته

  
لزقاق يجد أنه يكثر من اسـتعمالها           وحين يتأمل القارئ عددا من الاستعارات عند ابن ا        

ببراعة حيث يختار الغريب النادر، ومن استعاراته ما جاء في صورة شعرية لممدوحه فـي               

  :١ساحة الوغى إذ يقول

  
  وارجم شياطين الوغى بكواكبٍ    تمحو الضلالَ إذا التقى الجمعان

  ربـانإن عسعستْ ظُلَم القَتَام فما لهـا   الاّ طًلـى الأعداءِ مـن قُ

  
 لقد استطاع ابن الزقاق أن يرسم للقارئ معالم صورة شعرية رائعة لتلك المعركة التي                  

  يحرك الكتائب إلى الهيجاء، ويرجم شياطين        - ممدوحه   –خاضها جنود ممدوحه، فبدا فيها      

 فما لجنوده إلا طلى الأعداء مـن طعـام،          لالوغى بكواكب تمحو الضلال، وفي ساعات اللي      

  ). كواكباً ( ، )شياطين : (  فيهما الاستعارات فيفتتزاحم

  
    وعندما يكّون عن الحبيبة صورة جمالية متكاملة، يحاول ابن الزقاق استقصاء المعـاني             

الجميلة لتلك الصور باستخدام الاستعارات، يستسقي عناصرها مـن الطبيعـة الخلابـة، إذ              

  : ٢يقول

  
  طلعتْ شمس الضحى أَفلافيا لبدرِ تمامٍ بات في عضدي   حتى إذا 

  ويا لغصنِ نقـا لـدنٍ معاطفُه   سقيته الدمــع حتـى أثمر القبلا

                                                 
 .، من الكامل٢٦٧، ص١١١مق: الديوان -  ١
 .، من البسيط٢٤١، ص٩٣مق:  الديوان-  ٢
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 ٦٣

  

    في هذه الأبيات نجد ابن الزقاق يكون لنا صورة شعرية رائعـة الجمـال؛ والـصورة                

هي أثر الشاعر الْمفْلقِ الذي يـصف المرئيـات         : " الشعرية كما يقول الدكتور زياد مبارك     

 قارئ شعره ما يدري أيقرأ قصيدة مسطورة، أم يشاهد منظـراً مـن منـاظر                وصفاً يجعل 

الوجود؟ والذي يصف الوجدانيات وصفاً يخيل للقارئ أنه يناجي نفسه ويحـاور ضـميره،              

، والقارئ يرى   "١والصور الشعرية لا تكتمل إلا حين يحيط الوصف بجميع أنحاء الموصوف          

 التي اعتمد فيها ابـن الزقـاق الاسـتعارة لتلـك            في البيتين السابقين هذه الصورة الشعرية     

المحبوبة، التي بدت على وجه الاستعارة بدراً مكتملاً في عضد الشاعر فـي البيـت الأول،              

  .وفي البيت الثاني بدت غصناً يسقى بدمع الشاعر ليثمر القبل

  
اتعـاً، وثقافـة        إن فتنة ابن الزقاق بجمال الأنثى تبدو في شعره خيالاً رائعاً، وتصويراً م            

فتبدو الأعين النجل من أكثـر      كل الاعتماد على الصور البيانية،      راقية، اعتمد في تصويرها     

يبالغ في تكوين الصور الجميلة لتلك العيون       فنجده   .الجمال التي يؤخذ بها ابن الزقاق     مظاهر  

 لتلـك اللفظـة     التي يستعير لفظتها أحياناً لدلالة على المحبوبة، وأحياناُ أخرى نجده يستعير          

ألفاظاً تدل على أثر تلك العيون في نفسه، فنجده يهاب تلك العيون أكثر مما يهاب طعن القنا                 

  :٢وضرب السيوف، يقول

  
  عنا وشأنكم والبيض والأســلالا   يا فتيةَ الحي كفوا الأعين النجـ

  ا ذبلاــم لا قنـط مشرعة    قناً نواعم منكــانّا نهاب وسمر الخ

  بيض وشِّحتْ خلـــلاً   من مرهفات لبيض وشحت حللاب ونستجير

  أين السيوف التي قد ألبست زرقاً    من السيوف التي قد أُلبست كَحلا

  
    صور جديدة تبدو انفعالية في تلك الأبيات السابقة، هذه الصور أنشأها ابن الزقاق بخيال              

 الأشياء يفصح عـن رؤى جماليـة        يحلق في سماوات الإبداع باحثاً عن علاقات جديدة بين        

، والتـشبيه فـي     )السيوف التي قد أُلبست كَحلا      ( وإبداعية ونفسية للشاعر، فالاستعارة في      

، الذي اعتمد فيه التشبيه المقلوب، وذلك لدلالة علـى شـدة            )السيوف التي قد ألبست زرقاً      (

  .تأثير تلك العيون على نفس الشاعر
                                                 

ويشار ( ، ٦٣، صدار الجيل:روتبي ،)٢ط( الموازنة بين الشعراء،،)م١٩٩٣(  الدكتور مبارك، زكي،-  ١

 ).مبارك، الموازنة بين الشعراء : اليه فيما بعد
 .، من البسيط٢٣٩، ص٩٣مق:  الديوان-  ٢
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 ٦٤

  
ن كثيراً من أبيات ابن الزقاق الغزلية في شعره جاءت ضمن هذا            إ:     وهكذا نستطيع القول  

الإطار من خلال الصور البيانية، وإن شعره يموج بفيض من فرائد الاستعارات التي تبعث              

الحياة في تلك الصور التي يرسمها ابن الزقاق لمحبوبته، وتحلق بالقارئ في عالم الجمـال،               

ر ووجدانه، وفي موشحته الوحيدة التـي خصـصها         وتنقل إلى نفسه ما يدور في نفس الشاع       

للغزل تظهر المفاتن الجمالية لحبيبته بصور جميلة، تبرز بدورها نظرة ابن الزقـاق لتلـك               

المحبوبة، فتبدو كالغزال ، وكالقمر، على وجه الاستعارة، وتبدو بألحاظها القاتلة كالـسهام،             

  : ١على سبيل التشبيه

  

  
  ـعاـ       بين طَـرفى والحــشا جمآه مـن مــاءٍ ومـن قبــسِ 

  بأبــي ريــم إِذا سفــرا

  أَطلعــتْ أزراره قمـــرا

  فاحــذروه كلمـا نظـــرا

  فبألحـــاظِ الجفــون قِسِـي       أََنا منها بعــض من صـــرعا

َـم   شبهــتْه بالــرشا الأمـ

  فلعمــري إنهــم ظلمــوا

َـن به    الســــقمفتغــنَّى م

ُـسِ      مـــن غزالٍ في الحشــا رتـعا   أبن ظبـي القـفـرِ والكُنـ

  

    وفي مراثيه يبدو ابن الزقاق في هيئة حزينة كثير التوجع والتفجع بـالغ الحـزن يتـألم                 

للحادث الجلل الذي ألم به، وفي هذا الإطار يعرج أحياناً على استخدام الصور البيانية، والتي               

  :٢ن لنا نظرته إلى الكون والحياة والموت والخلود، كما في قولهبدورها تبي

  
  يقولون عاثتْ في أخيك يد البلى    فواحر قلبي مِــن أســـى يتَجدد

  
    إن مصيبة الشاعر عظيمة، والخطب جلل، كما نحس في بيته السابق بحـرارة اللوعـة               

ميقة تجاهه، فالشاعر جعل للبلى التي تعني       وقدرة العبارة على إظهار مكنوناته ومشاعره الع      

                                                 
  .، من المديد٣٠٠-٢٩٩، ص١٤٨مق: الديوان -  ١
 .، من الطويل١٥٢، ص٣٨مق:  الديوان-  ٢
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 ٦٥

الموت يداً، ولا معنى لأن يكون للموت يد إلا كون ابن الزقاق قد تصور الموت فـي هيئـة           

وحش مرعب عاث في أخيه، وبهذا يكون قد شبه البلى بوحش مخيف ذي يد، كما أنه فـي                  

  :   ١أبيات من نفس القصيدة يستخدم نفس الأسلوب السابق إذ يقول

  
  لـم أنْسه والسقْم ينْهـب جِسمه    وآلامــه فـي كلِّ يـومٍ تَـزيدو

  يجس يداً منـه الطبيب ومـن له    بِدفْعِ صرفِ الموتِ عن مهجةٍ يد

  فما استصبحتْ إلاّ الرجاء أقارب    ولا استنجـدتْ إلا المدامع عـود

ه والموتُ جاثٍ أمـامدولـم أنْسذَلْـقُ الــغِرارِ مسد وعامِـلُه    ه  

  
    فابن الزقاق في هذه الأبيات يرثي أخاه حسن، ويصور لنا ذلك المصاب الـذي أصـابه                

، تعكس للقارئ نظرة ابن الزقاق اتجاه ذلك المصاب الجلل، فيصور لنـا فـي               كثيرةبصور  

سبيل الاستعارة؛ فهـو    البيت الأول المرض الذي ألم بأخيه بصورة وحش ينهب جسمه على            

بصراحة، وأما الصورة في البيت الرابع فقد كانت قريبة كل القـرب            ) الوحش(لم يذكر لنا    

بجامع الاغتيال، ومن   ) الوحش  ( والمشبه به   ) الموت  ( من الصورة السابقة،  فالمشبه هنا       

، مع   )الوحش( السهل أن ندرك أن طرف التشبيه المحذوف في البيت الرابع هو المشبه به              

  .بقاء ما يدل عليه أو يشير إلى شيء من لوازمه في العبارة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .، من الطويل١٥٤، ص٣٨مق:  نفسه-  ١
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 ٦٦

  المبحث الثالث

  التشكيل بالكناية

  
  

 الكناية لون من ألوان التعبير البياني، وقد عني بها نقاد العرب، وعرفوا مكانتهـا فـي                    

وكَنَى عن الأَمر   . غيرهأَن تتكلم بشيء وتريد     : " الإيضاح والتأثير، وهي عند اللغويين تعني     

وهـي  " ١يعني إذا تكلم بغيره مما يستدل عليه نحو الرفث والغائط ونحوه          : بغيره يكني كِناية  

أَحدها أَن يكْنَى عن الشيء الذي يستفحش ذكره، والثاني أَن يكْنى الرجل            :  "على ثلاثة أوجه  

سم فيعرف صاحبها بها كمـا يعـرف        باسم توقيراً وتعظيماً، والثالث أَن تقوم الكُنْية مقام الا        

كَنَـى  : " ويقول الفراهيدي ". ٢باسمه كأبي لهب اسمه عبد العزى، عرف بكُنيته فسماه االله بها          

فلان،يكْنِي عن كذا، وعن اسم كذا إذا تكلم بغيره مما يستدل به عليه، نحو الجماع والغائط،                

  ". ٣والرفث، ونحوه

  
أتي منسجمة في أغلب الأحيان مع عناصر البيان الأخرى             والكناية في شعر ابن الزقاق ت     

تستقيم في شبكة علاقات مـع      : " من استعارة وتشبيه؛ لأنها كما يقول الدكتور محمد بركات        

السياق الاستعاري والتشبيهي في مشهد تصويري واحد؛ فهي تأخذ المعنـى الكنـائي مـن               

، والناظر في   "٤ة تنتهي إلى معنى كنائي    الاستعارة المكنية، كما أن كثيراً من الصور التشبيهي       

  :٥مس ذلكالبيتين التاليين لابن الزقاق يل

  
  والسيفُ دامي المضربين كجدولٍ    فـي ضفَّتيـه شقائـقُ النعمـان

  ك دائمـاً منـه على    يمناك ماضي الشفرتين يمــانييقضي بيمن

  
اعة ممدوحه الـذي يـصنع      أن ابن الزقاق وبصور لا تخلو من المبالغة يصور لنا شج               

الانتصارات، ويقهر الأعداء، ويتمتع بهمة وشجاعة ومقدرة فائقـة علـى قيـادة المعـارك               

                                                 
 . لسان العرب، مادة كني-  ١
  .، مادة كني نفسهالمصدر -  ٢
 . العين، مادة كني-  ٣
 ،)٣ط( البلاغة العربية في ضوء الأسلوبية ونظريـة الـسياق،         ،)م٢٠٠٣( بركات، محمد حمدي أبو علي،     - ٤

 ).بركات، البلاغة العربية : ويشار إليه فيما بعد( ، ١٣٥صدار وائل للنشر، :عمان
 .، من الكامل٢٦٧، ص١١١مق:  الديوان- ٥
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 ٦٧

وتحقيق الانتصارات، فيصور لنا سيفه الذي بدا دامي المضربين عن طريق التشبيه بجدولٍ             

عنـى  تحيط به شقائق النعمان، وذلك دلالة على شدة القتل، ولازم هذا التشبيه نفسه هـو الم               

  . الكنائي المقصود، والذي لو صرح به لم يكن شيئاً بجانب هذا التعبير التشبيهي الرائع

  
وهكذا يسوق لنا ابن الزقاق كناياته مع ركني علم البيان الآخرين الاستعارة والتـشبيه،                   

في صور جميلة، تعبر عن مكنونات النفس وعواطفها، وما يختلج فيها من أراء فـي تلـك                 

ع التي يطرحها لنا من خلال صوره، والتي بدورها تضع أمام عين القارئ  نظـرة                المواضي

ابن الزقاق لتلك المواضيع، والتعبير الكنائي في شعره متعدد الاتجاهات بتعـداد أغـراض              

  .شعره وموضوعاته

  
 تقليدياً، وخاصة عندما يرسـم لنـا تلـك          ابن الزقاق في بعض قصائده المدحيه     ويبدو       

نائية لممدوحه، فنجده يعبر عنها بأسلوب مباشر ويحشد لها المعاني بجمل معبرة            الصور الك 

وقصيرة محاولاً أن يقدم ممدوحه بصورة مثالية، يستمد معانيها من المعاني التي اسـتخدمها              

سابقوه في المدح ، فهو يشير بصوره الكنائية إلى كرامة الأصـل، والفـضائل الشخـصية                

اعة، والكرم، وعلو الهمة، ومضاء العزيمـة، إلـى جانـب الحلـم             الخَلقية والخُلقية كالشج  

والرزانة، والوقار، والتواضع والتقى، والعدل في الرعية، كما نجد ممدوحه يتحلـى بـالعلم              

والأدب، وفي ذلك كله يختار لممدوحه الصفات التي تلائم موقعه، فالقائـد يـصفه بحـسن                

لأمور، والقاضي يصفه بالعدل ومـا يتفـرع        القيادة، والمقدرة على تجشم الصعاب وتدبير ا      

  :١عنه، ومن ذلك قوله في مدح قاضي

  
  إذا خانَتِ الأيـام ــكان نقيضها    وان غـدر الأقـوام كان لهم ضِدا

  يبادر بالإحســانِ كــلَّ مؤَملٍ    وتلقى بِنورِ البشرِ غًـرتُه الوفـدا

  ـى الجور الاّ أن يكون به قَصداأبــى العدلُ الاّ أن يلائم حكمه    أبـ

  أبت كفُّـه الاّ السمـاحةَ والنَّدى    وهمتــه الاّ المكـارم والمجــدا

  وكم منحةٍ أَهدى، وكم محنةٍ عدا     وكم حاسدٍ أَردى، وكـم نعمةٍ أسدى

  
لقد استطاع ابن الزقاق أن يقف بمثل هذه الصور مع الفحول من الشعراء، وفي الوقت                    

فسه تكشف هذه الصور عن نفس ابن الزقاق، وتجعله كتاباً مفتوحاً أمام قرائه،  ففي البيت                ن

الأول كناية عن الصدق، وفي البيت الثاني كناية عن جمال الطلعة، وإغاثة الملهوف، وفـي               

                                                 
 .، من الطويل١٣٦، ص٢٨مق:  نفسه-  ١
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 ٦٨

البيت الثالث نجده يستخدم الكناية دلالة على العدل في أحكام ممدوحه، وفي البيت الرابع نجد               

وراء المكارم، وفي البيت الأخير نجد الكثيـر مـن الكنايـات، فوصـف ممدوحـه                سعيه  

  .بالكرم،والحزم والقوة، والشجاعة والكرم

  
 ويتبين للقارئ قدرة ابن الزقاق على الخلق والإبداع من خلال اعتماده على سعة الخيال                  

ة، ويجمع بـين    الذي يشكل معينا لا ينضب، والذي يسهم في صياغة العبارات صياغة أخاذ           

الكلمات جمعا لا معقول في عالم الواقع، إلا أنه يجعل القارئ يقف مشدوهاً أمام تلك الصور                

الفنية التي مثلتها الكناية، والتي تعبر عن ذات الشاعر وكافة الذوات من حوله، كما إن شعر                

ي يرسـمها،   ابن الزقاق يموج بفيض من فرائد الكنايات التي تبعث الحياة في تلك الصور الت             

وتحلق بالقارئ في عالم الجمال، وتنقل إلى نفسه ما يختلج في نفس الشاعر ووجدانه، فـإذا                

أحب شخصاً من الأشخاص وصفه بفيض من الكنايات التي تصوره أجمل تـصوير، ومـن               

  :١ذلك قوله في مدح أبي عبد الملك بن مروان بن عبد العزيز

  
  جميعهم بـه النّعماءلم يخْصصوه بشكرهم إلا وقد    عـمت 

الأعضاء صنيعه    نطقَتْ بِذاك عليهم ندحم جنَهألس لـو أَن  

الإحــصاء هفـآخذٌ    من قبلها أَنفاس كثُرتْ أيـاديه الجسام  

والإمـساء الإصباح عبها كطيبِ ثنائِهِ    وتضو طاب الزمان  

  
و مستفيضاً في تعداد مزايا ممدوحه، فالقـارئ         وابن الزقاق في هذه الصور الكنائية يبد          

يشعر أنه اعتمد أسلوباً تعبيرياً موحياً عما يجيش في نفسه من مشاعر وأحاسيس نحو ذلـك                

الممدوح، فاتخذ ابن الزقاق في هذه الأبيات من الكناية دعامة لـصوره الـشعرية الموحيـة              

الث كناية عن كثرة العطاء والكرم      والمفصحة عن معانيه ورؤاه، فالأبيات الأول والثاني والث       

  .والجود، والبيت الرابع كناية عن المجد والسؤدد وطيب الذكر

  
  : ٢    ومن ذلك قوله في مدح بني داود

  
  ٣جود منْسكِب   وان حبـوا فالغمام الةٌتَبوا فالجبالُ الشـم راسخإذا اح

                                                 
 .، من الكامل٦٧، ص١مق:  نفسه-  ١
 .، من البسيط٩٠، ص٧مق:  الديوان-  ٢

  .الغزير: أعطوا، الجود: جلسوا الحبى، حبوا: احتبوا ٣-
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 ٦٩

  ١ادةٌ نُجبم سالمجد منهم    وأحـراز هكم صرف الجيشَ منهم قادةٌ فُ

  ٢لتٍ    تُخْبِرك بالمأثُرتِ السمر والقُضبسائلْ بهم كلَ عراصٍ ومنصـ

  
إنها مجموعة من اللوحات الكنائية التعبيرية التي يستخدمها ابن الزقاق لِتُعلي من شـأن                   

وذلـك دلالـة   " ةٌ لُ الشم راسختَبوا فالجباإذا اح" الأولى : ممدوحه، ففي البيت الأول كنايتان  

دلالـة علـى كثـرة    " جود منْسكِب وان حبوا فالغمام ال" بني داود، والثانية   على علو منزلة    

الجود والعطاء، وتأتي الكناية في البيتين الثاني والثالث دلالة على مقدرة بنـي داود الفائقـة                

  .على قيادة المعارك وتحقيق الانتصارات

  
  :  ٣ه كذلك في مدح أبي زكريا يحيى بن علي    وقول

  
  ٤كم فتكةٍ بسيوفِـهِ وصِعـــادِهِ    يمضي بهـا العزماتِ منه مدجج

  ٥ووقائعٍ تُنسيك يـــوم بعاثَ إذ   نكصتْ أمام الأوسِ فيه الخزرج

  
خدماً     إنها صورة كلية أو لوحة شعرية أتقن ابن الزقاق رسم خطوطها بدقة وعناية، مست             

كناية " ادِهِ  كم فتكةٍ بسيوفِهِ وصِع   : "  ففي قوله  الصور البيانية الكنائية ليعلي من شأن ممدوحه،      

كناية عن شدة   " وم بعاثَ إذ    ووقائعٍ تُنسيك ي  " عداء، وفي   عن شجاعة الممدوح وشدة قتله للأ     

  .تلك المعارك وقوتها

  

ء تكوين صور جميلة لتلك المحبوبـة،       كما إن ابن الزقاق في قصائده الغزلية سعى ورا            

يستمد عناصر تلك الصور من الطبيعة؛ فالحديث عن المرأة وجمالها ينقلـه للحـديث عـن                

الطبيعة وروعتها وبهاء مناظرها، في الوقت الذي يعتمد فيه على مناظر الطبيعـة لتكـوين               

  :٦صوره البيانية الكنائية، ومن ذلك قوله

                                                 
  .بمعنى أبطال) بهم ( واقرأ أيضاً :  فهم-  ١
  .ماضٍ في ضريبة: الرمح إذا هز اضطرب لأنه لدن المهزة، منصلت:  العراص-  ٢
الأرجح أن يكون يحيى الممدوح في هذه القصيدة : أبو زكريا يحيى بن علي. ١١٧، ص١٧مق: وان الدي-  ٣

 .هو ابن غانية، وكان والياً على بلنسية، من الكامل
   .جمع صعدة وهي الرمح:  الصعاد-٤
 . يوم بعاث من أيام الأوس والخزرج في الجاهلية-  ٥
  .، من الطويل٢٢٥، ص٨٣مق:  الديوان-  ٦
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 ٧٠

  

  ١ةُ الحشا    كظبي النَّقا رياً كمــا ارتج عانكوبالقبة البيضاءِ خُمصانَ

  برود الثَّنايا يزعـم الروض أَنَّه    لمبسمها في الأقحـــوانِ مشارك

  ٢تسير مطاياهـا وعند مسيرهـا   لهـــا بين أحناءِ الضلوعِ مبارك

  لئن فتكتْ بـي مقلتاهـا فَربما    أكــــر وعزمي بالحوادث فاتك

   لحظاتُ الغيدِ الاَّ صوارم    ولا نزعــــاتُ البينِ الاَّ معاركومـا

  
 إنها مجموعة من اللوحات التعبيرية تتعاضد فيها الصور البيانية لتخرج فـي النهايـة                  

" صورة شعرية من صور ابن الزقاق الزاخرة بالحسن والجمال، وتأتي هـذه الكنايـة فـي               

دلالة عل نحافة الخصر، وفي الشطر الثاني من نفس البيت          " شاوبالقبة البيضاءِ خُمصانَةُ الح   

دلالة على نحافة الخصر، فيبدو     "كظبي النَّقا رياً كمـا ارتج عانك       " نجده يستخدم التشبيه في     

" برود الثَّنايا   " خصر الحبيبة كخصر ذلك الظبي، وفي البيت الثاني نجده يستخدم الكناية في             

" نايا المحبوبة، وفي الوقت نفسه نجده يشبه تلك الثنايا بالأقحوان في            دلالة على شدة بياض ث    

لـئن فتكـتْ ي     " فـي   ، وفي البيت الرابع نجده يستخدم الكناية        "في الأقحـــوانِ مشارك  

دلالة على جمال تلك العيون، وفي الشطر الثاني من نفس البيت يشبه فتـك تلـك                " ا  مقلتاه

 أذاقته طعم الحنظل، وفي البيت الخامس نجده يـسير فيـه            العيون بفتك الحوادث التي طالما    

  . على نفسِ منوال البيت السابق له، فتبدو فيها تلك  العيون صوارم

  
وعندما يستوقفه منظر الحبيبة وهي مع رفيقاتها نجده يبحث عن صور بيانيـة كنائيـة                    

  :٣، وتكوين صوره الرائعة، فيقولرتساعده في وصف هذا المنظ

  
  قتبس مـن نـور تلك الركائبِ   فمــا ظعنتْ إلا بزهرِ الكـواكبِقفا ن

  وإلا بأَقمارٍ مــن الحي لُحن فـي   مشارقَ مـــن أَحداجِها ومغاربِ

  ٤سرت وعباب الليل يزخـر موجه    ولا منشآتٍ غير هوجٍ لـــواغبِ

  ١ غياهبِفما زلتُ أُذري أبحراً مـن مدمعي    عـلى خائضاتٍ أبحراً من

                                                 
  .القطعة من الرمل:  ممتلئة، العانك: ريا-  ١
  . جمع مبرك أي مقام ومناخ:  مبارك-  ٢
  .، من الطويل٧٣، ص٥مق:  الديوان-  ٣
هوج لواغب : يعني الرياح واللواغب التي أعيت، وربما أوحى قوله: سفن، غير هوج لواغب:   منشآت-  ٤

  .بالعين المهملة) لواعب ( علها بالتناقض، ولكنه يعني أنها أحيانا تكون هوجاء وأحيانا لاغبة، ول
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 ٧١

  وما بي الا عارض سلب الكـرى    بخقةِ بـرقٍ آخــر الليلِ واصـبِ

  
ففي هذه اللوحة الفنية الجميلة التي رسمها ابن الزقاق لرحيل تلك المحبوبة، نجده يمزج                   

فيها الغزل مع الوصف، معتمداً في ذلك على الصور البيانية التشبيهية والكنائية، وذلك ليبرز             

لها للقارئ ما يختلج في داخله من  مشاعر وأحاسيس تجاه ذلك الموقف، فيرسم فيها               من خلا 

ركب الحبيبة في ساعات الفراق، وقد بدت الحبيبة كالقمر على وجه التشبيه في البيت الثاني               

وذلك كناية عن جمالها، وصديقاتها كالكواكب، وقد رحلن في ليلة عاصفة هوجاء، كناية عن              

 أصيب به من جراء ذلك الرحيل، وكانت الرياح تتلاعب بـالهوادج كمـا              ذلك الشعور الذي  

يتلاعب الموج بالسفن عندما يهج البحر على سبيل التشبيه، ولما رأى ابـن الزقـاق ذلـك                 

المنظر بدأ بذرف الدموع كالبحر، وذلك كناية عن مدى الحزن الذي ألم به من جراء ذلـك                 

  .سرعة البرق الذي يختطف الأبصارالفراق، كما نجد النوم قد فارق عيونه ب

  
كما نجد ابن الزقاق يستخدم الصور البيانية الكنائية ليصف لنا تلك المناظر الجميلة التي                   

  :٢تميزت بها مدينة بلنسية، ومن ذلك قوله

  
  أَشاقــك إذ غنَّـى الحمام المطوقُ   ولمـــح سناً مـن بـارقٍ يتألَّقُ

  لصبا غيم أُفْقِهِ    وقـد أَضحك الروض الحيا المتدفقُسرى موهِناً تُزجي ا

  
فما أجمل تلك اللوحة التي رسمها ابن الزقاق في الطبيعة، ففي الشطر الأول من البيت                    

 ـ      " ى الحمام المطوقُ    أَشاقك إذ غنَّ  " ناية في الأول، نجد الك   ديل دلالة على جمـال صـوت ه

دلالة على جمال تألق البرق، وفي البيـت        " ارقٍ يتألَّقُ   ناً من ب  ولمح س " الحمام، والكناية في  

  .الثاني نجد الكناية عن حركة تلك الغيوم التي تسقي الروض فيبتسم لذلك

  
    ويستمر ابن الزقاق في تكوين لوحاته الكنائية الجميلة التي يعرج فيها علـى الطبيعـة،               

  :٣فيقول في وصف حصان

  
  ٤ونى    والبرقُ مـن سرعته يعجبالريح تكبو خلفَه مـن 

                                                                                                                                            
  .دائم الالتماح:   برق واصب-  ١
  .، من الطويل٢١٤-٢١٣، ص٧٧مق:  الديوان-  ٢
 .، من السريع٨٥، ٦مق:  الديوان-  ٣
  .الإبطاء:  الونى-  ٤
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 ٧٢

بــه المِقنَب رٍ ويزدانجا جحـفلٍ    مهى به كلُّ زهز١ي  

  ٢لـه تليلٌ مثلُ مــا ينثني    غُصن به ريح الصبا تلعب

  ٣وحـافر ان يـك ذا خُضرةٍ    فالجو مــن عِثْيرِهِ أكْهب

  
ي استسقاء صوره البيانية مـن الطبيعـة، فأطـال              فابن الزقاق في هذه الأبيات يستمر ف      

الريح تكبو خلفَـه مـن      " الوقوف هنا عند صورة الحصان الذي يتردد ذكره في ديوانه، ففي          

  و  " ونى "     بعجكناية عن سرعته التي تتجاوز سرعة الريح، حتى        " والبرقُ مـن سرعته ي

ية التي تدل على جمال عنـق ذلـك         إن البرق يبدي إعجابه به، وفي البيت الثالث نجد الكنا         

الحصان، كما نجده يستخدم التشبيه لإكمال تلك الصورة الجميلـة للحـصان فيبـدو عنـق                

دلالـة  " ن عِثْيرِهِ أكْهـب     فالجو م " خدم الكناية في    الحصان كالغصن تثنيه ريح الصبا، ويست     

  .على شدة العدو

  
شبيه واستعارة وكناية، بأشـكال متآلفـة           وهكذا يستخدم ابن الزقاق الصور البيانية من ت       

  . تُوضِح رؤيته للقارئط فلسفته وبسِتُّومتعانقة؛ وذلك لِ

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .جماعة الخيل والفرسان: الكثير العدد، المقنب:  المجر-  ١
  .العنق:  التليل-  ٢
  .بر أو أدهم غير خالص الحمرةأغ: الغبار، أكهب:  العثير-  ٣
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 ٧٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  التشكيل البديعي والرؤية

  

  .التشكيل بالطباق: المبحث الأول

  .التشكيل بالمقابلة: المبحث الثاني

  .التشكيل بالجناس: المبحث الثالث

  .التشكيل بالتورية: رابعالمبحث ال
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 ٧٤

  المبحث الأول

  بالطباقالتشكيل 

  

    ويسمى أيضاً التطبيق والمطابقة والتضاد، والمطابقة في اللغة غير معناها في اصـطلاح             

أصـلها وضـع    " علماء البديع، ومن الذين تحدثوا عن المعنى اللغوي نجد الأصمعي إذ يقول             

الطباق فـي   : " ،ومنهم أيضاً العسكري إذ يقول    "١ذوات الأربع الرجل في موضع اليد في مشي       

وطابق البعير وغيره، إذا وضـع      " ٢طَابق فلان بين ثَوبين   : لشيئين؛ يقولون االجمع بين   : اللغة

، ومن ذلك   ٣خفَّي رجليه في موضع خفَّي يديه، وكذلك كل ذي أربع، فهو مطابق إذا فعل ذلك              

  :٤قول النابغة

  
  ٥بِقْن بالـدارِعِين    طِباقَ الكِلاَبِ يطَأْن الهراساَوخَيلٍ يطَا

  
، ويقـول   "٦جمعك بين الضدين في الكلام أو بيت شعر       : "     أما الطباق عند البلاغيين فيعني    

قد أجمع الناس أن المطابقةَ في الكلام هي الجمع بين الشيء وضده في جزءٍ من               : " العسكري

أو الخطبة أو البيت من بيوت القصيدة؛ مثل الجمع بين البياض والسواد، واللّيل             أجزاء الرسالة   

  ".٧والنهار، والحر والبرد

  
طباق نجد قدامة بن جعفر، غير أنه       ل    ومن البلاغيين الذين تحدثوا عن المعنى الاصطلاحي ل       

وخـالفهم   " :خالفهم في المعنى، وقد تحدث العسكري عن ذلك الخلاف في الصناعتين إذ يقول            

المطابقةُ إيراد لفظتين متشابهتين في البناء والصيغة مختلفتـين         : قُدامة بن جعفر الكاتب، فقال    

  :في المعنى، كقول زياد الأعجم

  

                                                 
 . ٢/٦، العمدة، ابن رشيق - ١
 .٣٠٧ العسكري، الصناعتين، ص- ٢
  ).بطق (  جمهرة اللغة، تحت الجذر - ٣
  .٣٠٧، والعسكري، الصناعتين، ص٢/٦، العمدة، وابن رشيق نفسه تحت نفس الجذر، المصدر - ٤
  .نبات له شوك:   الهراس- ٥
 .٢/٥، العمدة، ابن رشيق - ٦
 .٣٠٧ العسكري، الصناعتين، ص- ٧

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٧٥

نَاممِ فيهم كاهِلٌ وسن بكاهلٍ    واللَّـوتَنْصِرس١ونُبئتُهم ي  

  
وهو أن يذكر اللفظُ ثم     : قة التعطّف، قال  وأهلُ الصنعةِ يسمون النوع الذي سماه المطاب          ... 

  ".٢يكرره، والمعنى مختلف

  
الجمع بـين   :     ولسنا هنا بصدد الخلافات البلاغية، والشائع أن تكون المطابقة كما قلنا سابقاً           

هـو الـذي يـصلي علـيكم        : (  ٣شيئين يختلفان ويتضادان في المعنى، ومن ذلك قوله تعالى        

، فالطباق بين الظلمات والنور، أي من الكفر إلى         )لمات إلى النور    وملائكته ليخرجكم من الظ   

، والطبـاق هنـا     )وأنَّه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا         : ( ٤الإيمان، وقوله جل ذكره   

  .بين أضحك وأبكى، وبين أمات وأحيا

  
ر عـن    الطباق في شعر ابن الزقاق، وكيف وظفها للتعبي        ة    وتعنى هذه الدراسة بتتبع ظاهر    

ن توظيف ابـن    لهذا الفن البديعي، ومن الملاحظ أ     رؤاه الشعرية، وما مدى توفيقه في توظيفه        

الزقاق لهذا الفن في شعره جاء كتوظيف أغلب الشعراء الذين سبقوه، غير متكلف، يأتي عفـو                

  .الخاطر من غير عناء

   
ي مجال المديح والرثاء        فابن الزقاق كثيراً ما يوظف الطباق في أساليبه وصوره الشعرية ف          

والغزل؛ وذلك لإبراز رؤاه في صور فنية رائعة، مما من شـأنها أن تـسهل علـى القـارئ                   

  :  ٥استنباط مواطن الجمال في تلك الصور، ومن ذلك قوله في مجال المديح

  

رويهِ الـذي يشربالطُّلا    وليس ي مــاء ذو ظمأ يشرب  

   كـوكـباً أو قبساً يلـهبتخالُــه منصلتاً بـــارقاً    أو

  ظاً له    يصـلى لظاه البطلُ المحرباأَرسلَ فـي الحرب شُو

ضربلــه م تساجلُ ظمأ لـــه صفحةٌ    ويعدلُ النـار  

ـنهبأرواحــاً ولا ي كُلِّلَ مـن إفرندهِ جــوهراً     ينهب  

                                                 
  . الكاهل التي في الشطر الثاني تعني مقدم أعلى الظهر مما يلي العنق- ١
 .٣٠٧ العسكري، الصناعتين، ص- ٢
  .  من سورة الأحزاب٤٣ الآية - ٣
 . من سورة النجم٤٣ الآية - ٤
  .، من السريع٨٤ص٦مق:  الديوان- ٥
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 ٧٦

  
؛ )يشرب  ( لفعل  وبين ا ) ظمأ  (  ر      فابن الزقاق في البيت الأول يستخدم الطباق بين المصد        

 بشخص عطشان يشرب من دماء الأعداء، غير أن تلك الدماء التي يشربها             ليصور لنا ممدوحه  

دلالة على شجاعة الممدوح وبسالته في المعارك، كما نجده يستخدم الطبـاق            للا ترويه؛ وذلك ل   

بيت الخامس نجده يستخدم طبـاق      ، وفي ال  )النار  ( والاسم) الماء  ( في البيت الرابع بين الاسم      

، وهذا الطباق يسميه البلاغيون طبـاق الـسلب،         )لا ينهب   ( ونفيه  ) ينهب  ( الفعل المضارع   

، فمادة الفعلين واحدة غيـر أن الأول جـاء مثبتـاً            ١ومنهم من يسميه طباق الإيجاب والسلب     

 وضـوحاً،   هلذي رسمه لممدوح  والثاني منفياً، وقد وقع الطباق هنا موقعاً حسناً، فزاد المعنى ا          

  .حوالإيقاع الموسيقي جرساً، فالطباق في هذه الأبيات جاء لينقل للقارئ صورة واضحة للممدو

  
   ومن ذلك الطباق ـ طباق السلب ـ  الذي استخدمه ابن الزقاق في هذا لمجال من الـشعر    

  :٢قوله في ممدوحة

  
  ٣رفٌ أدعجـلا يسبيه طَيسبيه طَـرفٌ للسنانِ وأجــرد    طِرفٌ و

  ٤والبيض تُذْهِلُه عن البيض الدمى    حتى لقـد حسد القراب الدملُج

  
 فقد  ،)لا يسبيه   ( وبين  ) يسبيه  (     فطباق السلب واضح في البيت الأول كل الوضوح مابين          

 ـن يجعل القارئ يستشعر بعد ممدوحة عـن النـساء وملذ          أن البيتين   أراد في هذي   ، يهـيم   هات

  .بالحروب وأدواتها

  

، إذ  ضفاء السمات الإنسانية على ممدوحـه         ونجده في بيت أخرى يستخدم طباق السلب؛ لإ       

  :٥يقول

  
  ن غدر الأقوام كان لهم ضِدا خانَتِ الأيام كان نقيضها    وإإذا

  
                                                 

دار الموسـم،   : ، بيـروت  )١ط( العقد البديع في فـن البـديع،         ،)م٢٠٠٠(الخوري، بولس عواد،  :  انظر - ١

 ).الخوري، العقد البديع : ويشار اليه فيما بعد( ، ٩٤الخوري، ص
 .، من الكامل١١٩، ص١٧مق:  الديوان- ٢
 .العين اشتد سوادها وكانت واسعة: الحصان ذو الشعر القصير، والطرف الأدعج:  الأجرد- ٣
  .حلي يلبس في المعصم: وصف للنساء، الدملج:  الدمىالسيوف، والبيض:  البيض- ٤
 .، من الطويل١٣٦، ص٢٨مق:  الديوان- ٥

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٧٧

وذلـك  ؛  )نقيـضها   ( وبـين   ) خانت  (     ففي الشطر الأول نجده يستخدم طباق السلب بين         

ن خانت الأيام، وفي الشطر الثاني نجـده يـستخدم الطبـاق            ليصف ممدوحه بأنه لا يخون وإ     

  .ن غدر الأقوام كان لهم ضدا؛ ليصفه بعدم الغدر وإ)ضِدا ( ن وبي) غدر (  بين هنفس السابق

  
حدى القصائد المدحية نجده يستخدم الطباق ولكن بأسلوب جديد بعيد كل البعد عـن              إ    وفي  

ك الطباق المباشر؛ بحيث يستوجب على القارئ الوقوف عنده، كي يستطيع إدراك المعنـى              ذل

  :١المقصود من وراء ذلك الطباق، فيقول في أحد قادة المرابطين

      
  ٢علوتَ كلَّ عظيمِ الشانِ مرتبةً    ان الخلاخيلَ تَعلوها التقاصير

  كريمِ النَّجر مشكورلم تَبقَ مكرمةٌ إلا سعيتَ لهـا    وسعي كلِّ 

  
 صورة جميلة ورائعة، فبدا فيها      ه يعرج على التشبيه ليكون لممدوحه         ففي البيت الأول نجد   

الممدوح عالي المنزلة مثل التقاصير التي تعلو الخلاخيل، وفي نفس الوقت نجد الطباق مابين              

هما،  أو معنيي  اهم جنسي ، لكن الطباق في هذين الاسمين ليس في       )التقاصير  (ن  وبي) الخلاخيلَ  (

ن ابن الزقاق في هـذا البيـت أراد         ومن المعروف أ  فكلاهما يعتبران زينة تتزين بها النساء،       

الطباق الموجود في مكانهما؛  فالأول نجده في الأقدام والتي بدورها تدل على دنو المنزلة عن                

و المنزلة عـن المنزلـة      المنزلة ألاحقة، والثاني نجده  في الأعناق والتي بدورها تدل على عل           

 الذي بدا كالتقاصير، وبين عظيم الـشأن        اً ما بين ممدوحه   السابقة؛ وذلك ليجعل الفرق واضح    

  .    الذي بدا كالخلاخيل

  
    وفي قصيدة أخرى نجد ابن الزقاق يصور ممدوحة  بصور غاية في الجمال معتمداُ فيهـا                

  :٣كل الاعتماد على الطباق فيقول

  

  إذا تدفَّقَ نُطقُه    خَرِستْ بسحرِ خطابهِ الخطباءذَرِب اللسانِ 

  
 ـ        )خرستْ  ( وبين  ) تدفق نطقه   (     فالطباق بين    ن ، فيه دلاله قوية على قدرة ابن الزقاق م

 باستخدام هذا الفن البديعي، بحيث يستطيع القارئ تلمـس          رسم تلك الصور الرائعة لممدوحيه    

                                                 
 .، من البسيط١٨٥، ص٥٢مق: الديوان  - ١
  .جمع تقصار وهي القلادة:  التقاصير- ٢
 .، من الكامل٦٦، ص١مق:  الديوان- ٣
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 ٧٨

ء ومشقة، ففي هذا البيت نراه يعقد مقارنـة بـين           مواطن الجمال في هذه الصور من غير عنا       

ضح أن الكفة الراجحـة      وبين الخطباء من حيث التمكن من اللغة والبلاغة، ومن الوا          ممدوحه

  .، فنجد الممدوح إذا تحدث خرس الخطباءكانت لممدوحه

  
     وفي  قصيدة أخرى يقع القارئ على طباق في بيت من أبياتها  يسمو به ابن الزقاق نحـو                  

  :١قمة الإبداع إذ يقول مادحاً

  
  يقظان مقتبلُ الشبابِ ورأيه    عن بعضِ إبرامِ الكهولِ معبر

  
؛ ليظهر ممدوحه في صورة جميلـة،       )الكهولة  ( وبين  ) الشباب  (     فقد استخدم الطباق بين     

 في هذه الصورة بدا  أمام نظر القارئ على هيئة شـخص يتمتـع بـروح الـشباب                 فممدوحه

شـعاره علـى    ا نجد تلك الصور تتردد في أ      ته، كما أنه يتمتع بحكمة الكهولة، وكثيراً م       وحيوي

  : ٢اختلاف أغراضه، ومن ذلك قوله في مجال الرثاء

  
لَدأم نَانفَي الغض صباه نوغص    كْمِ الكهولةِ خُلْقُهعلـى ح يزيد  

  ٣لليل مسئِدحليفُ عفافٍ والشباب غُرانِقٌ    وكيفَ به والصبح في ا

  
ن يجعـل   ، أراد من خلاله أ    )صباه  ( وبين  ) الكهولة  (     فالطباق في البيت الأول نجده بين       

القارئ على دراية تامة بصغر سن المرثي، وليعلمه أيضاً بأنه ذو حكمة تعلو حكمة الكهولـة                

ن الواضـح   ، وم )الليل  ( وبين  ) الصبح  ( رغم صغر سنه، وفي البيت الثاني نجد الطباق بين          

أنه أراد من خلال ذلك الطباق أن يشبه ذلك المرثي بذلك النورـ  الصباح ـ يسير في عتمـة   

  .الليل وكأنه يسير نهاراً

    

كماء والأمراء، قانطاً من تحقيـق          ويبدو ابن الزقاق أحياناً يائساً من فائدة التعاطي مع الح         

 جميلة تعبر عن رؤاه اتجاه ذلـك التكـسب،   ماله فيعزي نفسه بالزهد في الدنيا، مكوناً صوراً      آ

  :  ٤ومن تلك الصور الرائعة  لهذا التعفف والتي يستخدم فيها هذا النوع من البديع قوله

                                                 
  .، من الكامل١٦٣، ص٤٢مق: الديوان - ١
 .الطويل، من ١٥٣، ص٣٨مق: الديوان - ٢
 .وهو السير نهاراً: ناعم جميل، مسئد:  غرانق- ٣
 .، من الطويل٧٩، ص٥مق:  الديوان- ٤
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 ٧٩

  
  ولـي مهجـةٌ لا تستمالُ بنائـلٍ    ولا ترتجي بالشعـرِ خِلعـةَ واهـبِ

  ئبِبعيدةُ شأوِ الهم ترغب في العـلا    وكسبِ المساعي الغر لا في الرغا

  تساوى لديها القُـلُّ والكُثـر عِدةً      تخالُ البحار الخضر زرقَ المذانبِ

  
    فهذه الأبيات تعبر عن رؤاه اتجاه هذا النوع من التكسب، فيبدو فيها متعففاً زاهداً، و نلحظ                

لرؤيـة  ، ليوضح للقارئ من خلالها تلك ا      )الكثر  ( وبين  ) القل  ( الطباق في البيت الأخير بين    

لهذا النوع من التكسب، والتي بدا فيها كما قلنا سابقاً متعففاً زاهداً قد تساوت لديه القل والكثـر                 

  .  من تلك الهِبات

  
 نجده يكون له صور تعبر عن قوته وسرعته مستخدماً هـذا                وفي وصفه لحصان ممدوحه   

  :١النوع من البديع منسجمة كل الانسجام مع الصور البيانية، فيقول

     
  ٢    والبرقُ من سرعته يعجبكبو خلفَه من ونىالريح ت

  
 ل الرحب يصف للقـارئ ذلـك الحـصان ذا          الخيا بن الزقاق في هذا البيت الجميل ذي          فا

، ليرسم له لوحة غاية في الجمال، ففي هـذا          انالسرعة الفائقة، مستخدماً في ذلك البديع والبين      

لدلالـة  ل،   "الريح تكبو خلفَه من ونـى     : " لهطر الأول في قو   البيت نجد الكناية واضحة في الش     

على أن هذه الريح وعلى الرغم من سرعتها أصبحت تكبو خلفه، وفي الشطر الثاني أيضاُ نجد                

الكناية عن السرعة؛ وذلك من خلال برق يتعجب من تلك السرعة، وأما الطباق فمن الـسهل                

لدلالة أيضاً  ل، وذلك   )سرعته  ( وبين   ) ونى(  بين   في هذا البيت، فقد وقع    على القارئ تلمسه    

  . على سرعته

  

    وابن الزقاق عندما يتحدث في أشعاره عن الدهر نجده يعرج على الطباق ليستخدمه فـي               

تلك الصور التي يكونها لدهر، ومن خلالها تتضح رؤاه والتي يبدو فيها على هيئـه حزينـة،                 

ائر الناس، صاحب القرار الفيـصل فيمـا يـصيبهم،    على علم بأنه ـ الدهر ـ المتحكم بمص  

حباط والقهر تجاه حكم الدهر النافذ فـي الإنـسان،   أنه يقف مسلوب الإرادة مصاباً بالإ   ويدرك  

                                                 
 .، من الرمل٨٥، ص٦مق: الديوان - ١
  .الإبطاء:  الونى- ٢
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 ٨٠

وأن الإنسان كبر أم صغر سيضجعه الدهر يوماً، وسيعتصر الألم قلبه، ومن تلك الأبيات قوله               

  : ١عن الدهر

  
      فإن تثِقْ بصروفِ الـدهرِ لا أَثِقِإنـي بلـوتُ زمـاني فـي تقلُّبهِ

  سلــني أُخبرك عنها إن موردها    لـم يصفُ للـحر إلا عاد ذا رنَقِ

  أنا الـذي ظلَّ بالأحـداثِ مشتملاً    بين الأنـام اشتمالَ السيف بالعلَقِ

  وعارياً مــن حظوظٍ في شبيبتهِ    وكـم قضيبٍ ندٍ عـارٍ من الورقِ

  أَنَّى ينوء زمـاني بالذي اقترحتْ    نفسي ومـا خُلُقُ الأيامِ مـن خلقي

  لـن يستقر بمن يهوى الهوى قلَقٌ    حتـى تبيتَ مطـاياه علـى قلقِ

  
    ففي الأبيات السابقة تتضح للقارئ رؤيا ابن الزقاق لذلك الدهر، الذي يشكل القوة الجبـارة               

نـه أدرك أن     صراع خفيٌ بينه وبين الدهر، إذ إ       نا كان هناك  التي لم يتمكن من قهرها، ومن ه      

م القلق، فيا لها من صور جميلـة         طولى تعبث بحياته، تتركه عارياً من الحظوظ، دائ        اًللدهر يد 

 التذمر والحزن، ففي البيت الأول نجـده يـستخدم           من شتى ن كانت تحمل في داخلها أنواع     وإ

لاحقة، والتي بدورها   ل، ليجعله مفتاحاً لتلك الأبيات أ     )ثق  لا أ ( وبين  ) تثق  ( الطباق السلب بين    

 الثالث والرابع، فقـد     ينتعبر عن الأفكار التي تختلج في داخله، ونجده يستخدم التشبيه في البيت           

 بأحداث الدهر كالتصاق الدم بسيوف، وفي البيـت الرابـع نـراه             اًبدا في البيت الثالث ملتصق    

لطباق كي يعقد   لصون من الأوراق، وفي البيت الخامس يعود        عارياً من الحظوظ كاعتراء الغ    

مقارنه بين خلقه وخلق ذلك الدهر، كما نجد في البيت السادس يرصد تلك العلاقة التي تقـوم                 

ومـن تلـك المعـاني      ترقب بانتظار ما سينزله به الدهر،       على التوتر والقلق، القلق الدائم وال     

  :٢هر قولهالمبثوثة في شعر ابن الزقاق  لذلك الد

  
  أُحبُ  صلاح الدهر في جانبيهما     ولولاهما ما كنتُ أَحفَلُ بالـدهر

  فمن كان يبغي العمر مستمتعاً به      فلا أبغِ الاّ في صلاحهما عمري

  

نـه يبغـي العمـر لا       ، جاء به ليعلم القارئ أ     )لا أبغِ   ( وبين  ) يبغي  (     فطباق السلب بين    

  : ٣به حاله، ومن تلك المعاني التي استخدمها في هذا المجال قولهللاستمتاع به بل ليصلح 

                                                 
 .، من البسيط٢١٢، ص٧٦مق: الديوان -١
  .، من الطويل.١٧٧، ص٤٧مق: الديوان -٢
 .، من  الوافر٢٤٨-٢٤٧، ص٩٩مق: الديوان - ٣
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 ٨١

  
  ألا يا واقفاً بي عنـد قبري      سل الأحداثَ عن صرف الليالي

  ن عيتْ جواباً      فعبرتُها تجيب عـن الســؤالوعن حالي فإ

  
 ـ    ) تجيب(وبين  ) عيتْ جواباً ( فالمطابقة بين        راره علـى   أفصحت عن رؤية الشاعر وإص

ليالي، فمنح ابن الزقاق بذلك الدهر صفة ليست من صفاته بل إنها            لتأكيد المعاني الحزينة لتلك ا    

صفة تنتمي إلى الإنسان لكن تجرعه كاس الحرمان والفقد والبعد نتيجة أفعال الليـالي جعلتـه                

م بنيـة  يقيم ذلك الطباق، وبدوره ـ الطباق ـ يجعل القارئ عند وقوفه عليه يشعر أنـه أمـا    

بديعية غريبة بعض الشيء، ولكنه عندما ينظر إلى الليالي تلك النظرة السلبية التـي نظرهـا                

  .الشاعر إليها سيجد المسوغ الذي دفع الشاعر إلى هذا الاستخدام

  
شرب الخمر نجده يستخدم الطباق بشكل لافت       عن      وعندما يتحدث ابن الزقاق عن عزوفه       

  :١ من يشرب الخمر وبين من لا يشربه، ومن ذلك قولهلنظر؛ فبه يعقد مقارنة بينل

  
  كـم حميا أورثت شــاربها    بركوبِ الذنبِ أخـلاقَ الذميم

  وكـريـمٍ سلبتَْه عقْلــــه    فانبرى يرفـلُ في ثوبِ لئيم

  هـا أنا أُقلــع عـن أكوابها    قبلَ مــا تُقْلِع أنواء الغيوم

  
، وفي البيت الثـاني بـين       )ذميم(وبين  ) حمياً(ح في البيت الأول بين      يجاب واض     فطباق الإ 

، فكلها تـوحي    )ما تقلع (وبين  ) أقلع(لسلب في البيت الثالث بين      ، وطباق ا  )لئيم(وبين  ) كريم(

ظهار التوبـة  حظ القارئ تهافت ابن الزقاق في إ      للقارئ بعد ابن الزقاق عن شرب الخمر، ويلا       

  .انوطلب الرشد قبل فوات الأو

  
 والتشكيل البديعي بالطباق في شعر ابن الزقاق في مجال الغزل يأتي غاية في الإبـداع،                   

 بالجمال، كما أنه لا يشك في أنه ربما نسي نفـسه            اًوالقارئ ومن خلال تتبع شعره يجده مفتون      

ج في لحظات الإبداع، فيأتي شعره في هذه الصور الفاتنة، كما أن ابن الزقاق كثيراً مـا يعـر                 

  :  ٢على الطباق في تكوين تلك الصور الفاتنة، ولينظر القارئ في هذه الأبيات ليلتمس ذلك

  
  تبدو هـلالاً ويبـدو حليـها شُهباً      فمــا يفرقُ بيــن الارضِ والأفُق

                                                 
  .، من الرمل٢٥٧، ص١٠٦مق: الديوان - ١
  .، من البسيط٢١٢، ص٧٦مق: الديوان - ٢
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 ٨٢

  ـا حلــةُ الشَّفقـمنه على وجنتيه د خُلعتْ    ـغازلتْها والدجى الغربيب ق

  لليـلِ وانفجرتْ      للفجرِ فيه ينابيــع مــن القــلقلُّ اـحتى تقلَّص ظ

  قفٍ غَرعٍ واكـــــزنِ تُسعِدني     عند الفراقِ بدم_فـدرعت ساريات الم

  دهرِ لا أَثِقِــهِ      فإن تثِقْ بصروفِ الـي تقلبـانـي فــإِنـي بلوتُ زم

  
 يأتي ليؤكد من خلاله ذلـك الجمـال         )الأفق(وبين  ) الأرض(الأول بين فالطباق في البيت         

الذي رسمه للمحبوبة في الشطر الأول، فتبدو تلك المحبوبة هلالاً وتبدو زينتها شهباً، بحيـث               

أنه قد جعل جمال الحبيبة أقوى وأظهر من جمال زينتها، وشبه الفرق بينهمـا بفـرق الأرض            

، وفي البيت الخـامس نجـده       )جالف(وبين  ) الليل(طباق بين   والسماء، وفي البيت الثالث نجد ال     

، )لا أثق (وبين  ) تثق( الطباق بين    ميعرج على الدهر ليجعله المهيمن عليه والقاهر له، فيستخد        

  :     ١ومن ذلك الطباق في هذا المجال قوله. لدلالة على ذلك المعنىل

  
  فكلما زاد دمعي زادني عطشاً      فالقلب ظام وجفن العين ريان

  
، أفـصحت   )ريان (لفعلاو) ظام( الفعل   لذي أتى به ابن الزقاق في هذا البيت بين        فالطباق ا     

عن رؤيته وإصراره على تحمل المعاناة في سبيل من يحب، وله كذلك في هذا المجـال مـن                  

  :٢طباق

  
  وغزالينِ دنـا وصلهما      بعدمـا كان قصياً غير دانِ

  ي وشمالي ختلانوصلا حبلَ ودادي فهما      عـن يمين

  
) يمينـي (، والثاني بـين     )غير دان (وبين  ) دنا(ين طباقان؛ الأول طباق سلب بين        في البيت     

، وقد وقع الطباقان في موقعهما المستحق، فزادا المعنـى وضـوحاً، والإيقـاع              )ماليش(وبين  

 الأمـل   الموسيقي جرساً، والطباقان بموقعهما هذا ينقلان للقارئ صورة واضحة عن فتح باب           

للوصل بعدما كان منغلقاً، ومن مجال الغزل ننتقل إلى حب الأصدقاء، فقد استخدم ابن الزقاق               

  :    ٣الطباق في هذا المجال أيضاً ليعبر به عن رؤاه اتجاه ذلك الصديق، ومن ذلك قوله

  
  ـك عـن ديـنِ المودة مرتَدـوما كنت أدري أن عهدك حــائر      وأن

                                                 
 .، من البسيط٢٧٦، ص١٢٠مق: الديوان - ١
  .، من الرمل٢٧٥، ص١١٩مق: الديوان - ٢
 .، من الطويل٢٨٦، ص١٣٠مق: الديوان - ٣
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 ٨٣

   يشَب على الأحشاءِ من حرها وقد  من صدودِك لوعـةٌ     إلى أن دهتني

َـتِ الأطلال أم ضمه لح   دـالا فاخبرنّي عن وفائِك هــل عفا      كما عف

  يـرى بيننا نظم كمـا نُظِم العـقدن     فديتُك مـا هذا الجفاء ألــم يكـ

  عـلى رغمه الود  تضاعفَ إمحاضاً ـواشي مشى بنميمةٍ   وكنتُ إذا الـ

دونِهِ صد فلا وصلَ إلا حـالَ من     ــهمسر رفمـا بالُ ذاك العهدِ غُي  

   
 فابن الزقاق ومن خلال البيت الأول نجده يعاتب ذلك الصديق المرتد عن ديـن المـودة،                    

 ـ              د، وان  وفي لهجة شاكية باكية يأتي بالبيت الثاني ليؤكد من خلاله الوفاء لذلك الصديق المرت

صدود الصديق له جعله يعاني شدة الشوق وآلامه، والبيتان بموقعهما هـذا يـنقلان للقـارئ                

صورة واضحة عن معاناة الشاعر من صد صاحبه له، وفي البيت الثالث نجد الطباق المنسجم               

يـدل علـى    ) عفا(وبين  ) الوفاء(ي السابقة، فالطباق بين     مع الاستفهام ليؤكد للقارئ تلك المعان     

من نفس نوع الطباق السابق؛     ) نظم(وبين  ) الجفاء(لرابع بين   ك الجفاء، والطباق في البيت ا     ذل

، ١وهو الطباق الخفي، وهو من بديع الطباق في رأي بعض النقاد والبلاغيين كأسامة بن منقـذ               

 مما خطيئاتهم أغرقوا، فأدخلوا ناراً فلم يجدوا لهم من دون االله          : " ومثاله على ذلك قوله تعالى    

، فهذا النوع من الطباق يحتاج إلى إعمال الفكر لاستخراجه، فأغرقوا تساوي أدخلوا             ٢"أنصاراً  

: جفا وهو ضد قوله   : عفا معناه : خلوا ناراً، ومن خلال ذلك فقول ابن الزقاق       دماء، وهو ضد أ   

جـد  الجفاء، وفي البيت الأخير ن    :الوفاء، وهو ضد قوله   : نظمٌ معناه : وفائك، والطباق في قوله   

لدلالة أيضاً على تلك المعاني الـسابقة،       لصد، وذلك   : وصلَ، وقوله :  في قوله  اًالطباق واضح 

  . وهكذا يأتي الطباق في هذا المجال ليعبر عن إخلاص ابن الزقاق ووفائه للصديق

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
ناني الكلبي الـشيزري     بن منقذ، أبو المظفر أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الك                : انظر - ١

ويشار إليه  (،  ٦٤م، ص ١٩٨٧، البديع في نقد الشعر، دار الكتب العلمية، بيروت،          )م١١٨٨/هـ٥٨٤ت(
 ). بن منقذ، البديع:فيما بعد

 . من سورة نوح٢٥ الآية - ٢
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 ٨٤

  المبحث الثاني

  التشكيل بالمقابلة

  

المقابلة بـين التقـسيم     : " بلة فيقول القيرواني في كتابه العمدة عن المقا     ابن رشيق    يتحدث      

والطباق، وهي تتصرف في أنواع كثيرة، وأصلها ترتيب الكلام على ما يجب؛ فيعطـي أول               

الكلام ما يليق به أولاً، وآخره ما يليق به آخراً، ويأتي في الموافق بما يوافقه، وفي المخـالف                  

ز الطباق ضدين كان مقابلة، مثـال       وأكثر ما تجيء المقابلة في الأضداد، فإذا جاو       . بما يخالفه 

  :ذلك ما أنشده قدامه لبعض الشعراء وهو

  
وفي    على الغل غادرفيا عجباً كيف اتفقنا، فناصح ومطوي ،  

  
  ".١    فقابل بين النصح والوفاء بالغل والغدر، وهكذا يجب أن تكون المقابلة الصحيحة

  
 المعاني المبثوثة في شعره،     ؤاه وتأكيداً على   وتأتي المقابلة في شعر ابن الزقاق لإبراز ر           

ن المتلقي لهذا الشعر ومن خلال المقابلة يستطيع تلمس مواطن الجمال فيه بسهولة ويسر،              كما أ 

  :  ٢ومن المقابلة في شعره

  
مـن نورِ الشبيبةِ ثَاقِب دِ الكهولةِ باذخٌ    وأُخمدلَ من طَو٣تَزلز  

  
طري البيت لرسم لوحة غاية في الجمال لذلك المرثي، ولإبرازه           لقد جاءت المقابلة بين ش        

أمام المتلقي بأحسن الصور من خلال المقابلة بين اهتزاز الجبال من عظمة ذلك الجبل الكهل،               

 لمقابلة فـي هـذا المجـال       ومن ا نور ذلك الشاب،    وبين سكون لهب ذلك الشهاب المنير أمام        

  :٤قوله

  
  ع    جفُوني أن يسمو لـهن هجــودهجودك في تلك الصفائحِ مان

  فنومك من تحتِ التراب مسكَّن    ونَومي مـن فوقِ التراب شـريد

                                                 
 .٢/١٥، العمدة، ابن رشيق - ١
  .، من الطويل١١٠، ١٤مق:  الديوان- ٢
  .كوكب مضيء: والثاقب. الجبل العالي:الجبل العظيم، الباذخ:  الطود- ٣
  .، من الطويل١٥٩، ص٣٩مق:  الديوان- ٤
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 ٨٥

  

ن  عندما يقرأ هـذين البيتـي       إن مصيبة الشاعر عظيمة والخطب جلل، كما يحس القارئ              

البيـت الثـاني    بحرارة اللوعة وذوب النفس، فيأتي ابن الزقاق بالتشكيل البديعي بالمقابلة في            

بصورة مباشرة ليفصح بها عن مكنونات نفسه وما يختلج فيها من حزن ولوعة؛ فحين يقابـل                

مـن فوقِ  : من تحت التراب، مسكَّنٌ، وبين مفردات الشطر الثاني       : بين مفردات الشطر الأول   

التراب، شـريد، نجده يفصح بها عن لوعته وحزنه العميق على المتوفى، الأمر الذي جعـل               

  .نومه شريداً، ومانع جفونه أن يسمو لهن هجود

    
 ويأتي ابن الزقاق بالمقابلة في مجال الغزل؛ ليوظفها ببراعة ودقة عندما يتحـدث عـن                   

تجربته الشخصية وأحاسيسه الذاتية، فعندما يتحدث عن الحبيبة في بعض الأبيات التي جعلتـه              

عواطفه وتبدو معالم الحزن والحسرة واضحة،       كثيرة من جراء ذلك الحب، تتأجج        اًيعاني آلام 

  : ١ويحس القارئ من خلال تلك المقابلة بلوعة الشاعر وصدق مشاعره، فيقول

  
  ما من حشَاه كحر النارِ مضطرِم    كمن حشاه كبردِ الماء مقْرور

  
بته علـى عكـس      ففي هذه المقابلة يبدو ابن الزقاق ذائب الحشا، مولع القلب، وتبدو حبي                

: كحر النارِ مضطرِمٌ، وبين مفردات الشطر الثـاني       : ذلك، فالمقابلة بين مفردات الشطر الأول     

  .كبردِ الماء مقْرور، تأتي لتكتمل لدى القارئ تلك الفكرة التي يريد ان يوصلها اليه الشاعر

  
الصديق، غايـة فـي      ويأتي ابن الزقاق بالتشكيل البديعي بالمقابلة في مجال الحديث عن               

من عواطف اتجاه ذلـك     الجمال، وبأسلوب رزين ومتمكن؛ ليوصل للقارئ ما يدور في داخله           

  :٢حدى القصائد يقولالصديق، ففي إ

  
  تذكَّر إخاء كان بالأمس عقْده    وثيقاً فأضحى اليوم ليس له عقد

  
:  المفردات فـي الـشطر الثـاني       كان بالأمس عقْده وثيقاً، وبين    :  فالمقابلة بين المفردات      

فأضحى اليوم ليس له عقد، أتى بها ابن الزقاق ليعبر بها عن موقفه اتجاه ذلك الصديق، ومن                 

                                                 
  .، من البسيط١٨١، ص٥٢مق:الديوان - ١
  .، من الطويل٢٨٧، ص١٣٠مق: الديوان - ٢

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٨٦

 في  ةومن تلك المقابلات الرائع   . عر بالصديق خلالها استطاع القارئ أن يحس مدى ارتباط الشا       

  :١لياشعر ابن الزقاق قوله عندما يتحدث عن صروف اللي

  لي    عزاء أن يلازمني الخمولالوت مـن الليوفيما قـد ب

  ٢دوائرها تـرفِّع كـلَّ نـذلٍ    وتخفض من لـه مجد أثيل

  ٣كما حلَّت وهاد الأرض أسد    وحلت فـي بواذخها وعول

  ٤فمن وغـدٍ يـلاطفه أريب    ومـن فَـدمٍ يصانعه نبيـل

  
تخدام المقابلة التي سـاعدته  الليالي باس  الأبيات نجد ابن الزقاق يشكل رؤيته لتلك         ففي هذه      

، اًيجاد نوع خاص من العلاقات بين الأشياء على نحو يكـسب العمـل دقـة ووضـوح            على إ 

ترفِّع كلَّ نذلٍ، وبين مفـردات الـشطر        : فالمقابلة في البيت الثاني بين مفردات الشطر الأول       

ينظرها ابـن الزقـاق لتلـك       تخفض من له مجدٌ أثيل، توضح للقارئ تلك النظرة التي           : الثاني

الليالي، فقد رفعت الأنذال وأعلت من شأنهم، وحطت من قدر من له مجد ، وفي البيت الثالث                 

، غير أنه شبه الأنذال بالوعول، وشبه من له مجد بالأسود، والمقابلـة       نفسه نجد المعنى السابق  

حلـت فــي    : ثـاني حلَّت وهاد الأرض أسدٌ، وبين مفردات الـشطر ال        : كانت بين المفردات  

بواذخها وعول، فمن كان له مجد أصبح يحل في وهاد الأرض، ومن كان نـذلاً يحـل فـي                   

وغـدٍ يـلاطفه  : بواذخها، وفي البيت الأخير نجده استخدم المقابلة بين مفردات الشطر الأول          

يها فَـدمٍ يصانعه نبيـل، لدلالة على الحال التي أصبح عل        : أريب، وبين مفردات الشطر الثاني    

النبلاء، فالوغد يلاطفه الذكي، والنبيل يصانعه الأحمق، فالقارئ عندما ينظر في هذه الأبيـات              

يستطيع وبسهولة أن يحدد رؤية الشاعر بدقة ووضوح؛ وذلك لاعتمـاده التـشكيل البـديعي               

  . لهذه الأفكارتبالمقابلة في رسم تلك اللوحا

  
خر من مجالات شعره التـي       مجال آ  ورؤاه في ومن نظرته لتلك الليالي ننتقل إلى نظرته             

 المقابلـة ومـن ذلـك       ماستخدم فيها التشكيل البديعي بالمقابلة، ففي مجال المديح  نجده استخد          

  :  ٥قوله

  

                                                 
  .، من الوافر٢٣٢-٢٣١،ص٨٥مق: الديوان - ١
  .مؤصل:  أثيل- ٢
  .جمع باذخ أي مرتفع وهو صفة للجبل:  البواذخ- ٣
  .ذكي: ، أريبأحمق:  فدم- ٤
 .، من الكامل١٦٨، ص٤٣مق:  الديوان- ٥
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 ٨٧

   فـرع ذاك العنصرلاّ نور ذاك المجتلى    أم أنت إلاّ إهـل أنت

  ١يمالي عهدتُ البشر شخصاً ماثلاً    واليـوم أعـهده خيالاً يعتر

ونالأسطرلا تمح وحم الود مسبما اقتنيت مـن العلا    والمجدِ ر   

  

 ففي هذه الأبيات الجميلة نجده يعبر وبأسلوب رائع عن ذلك الممدوح، فقد وصـفه فـي                    

 به والد الممدوح، وفي البيت الثاني        د، والمقصو ول بالنور وبأنه فرع من أصل شجرة      البيت الأ 

، فبعد ما كان يعهد البشر شخصاً       يرسم بها صورة تعبر عن حال ممدوحه      بلة ل يعرج على المقا  

شخصاً : واقفاً أمامه، أصبح يعهده خيالاً يلم ويغشى، فالمقابلة كانت بين مفردات الشطر الأول            

خيالاً يعتري، وبها أراد من ممدوحة أن يرجع إلى حالـه           : ماثلاً، وبين مفردات الشطر الثاني    

  . لا تمحون:  في عهد والده، وفي البيت الثالث نجده يؤكد على ذلك بقولهالتي كان عليها

  
 البديعي بالمقابلة في شعره ببراعة وغايـة فـي          لوهكذا نجد ابن الزقاق قد وظف التشكي           

الإبداع، والناظر في تلك المقابلات يستشعر ذلك الجمال ويتذوقه، كما أنها تساعد على الكشف              

 .ورؤاه التي بعثها في ديوانهعن ذات االشاعر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .يلم ويغشى:  يعتري- ١
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 ٨٨

  المبحث الثالث

  التشكيل البديعي بالجناس

  
  

، ويـسمى أيـضاً     ١المشاكلة: الجناس من المحسنات اللفظية البديعية،وهو في اللغة يعني            

 في المعنى، يقـول     ان في النطق ويختلفا   أن يتشابه اللفظ  : التجنيس والمجانسة، وفي الاصطلاح   

وإنما سمي هذا النوع من الكلام مجانساُ لأن حروف ألفاظه يكون تركيبهـا مـن    : " لأثيرابن ا 

: ، وهو نوعـان رئيـسيان، الأول  "٢وحقيقته أن يكون اللفظ واحداً والمعنى مختلفاً    . جنس واحد 

نوع الحروف وعددها وهيئتهـا     : الجناس التام، وهو ما اتفق فيه اللفظان في أربعة أشياء هي          

ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا       : " ع اختلافهما في المعنى كقوله تعالى     وترتيبها م 

الثانية وتعنـي   ) ساعة( وتعني يوم القيامة، وبين      الأولى) الساعة(، فالجناس بين    "٣ غير ساعة 

الجناس الناقص، وهو ما اختلف فيه اللفظان في واحد من الأمـور            : ، والثاني ٤المدة من الزمن  

ويتفرع هذا النوع إلى عـدة       " ٥وهم ينهون عنه وينئون عنه    : " لسابقة، كقوله تعالى  الأربعة ا 

  .٦ضروب لا تهمنا

  
والتشكيل البديعي بالجناس يجذب القارئ للعمل الأدبي؛ لما له من قوة تجـذب النفـوس،                    

دبي دما ينظر في هذا العمل الأ     تكمن تلك القوة في الجرس الناتج عن ذلك الجناس، فالقارئ عن          

،  كان نثراً أم شعراً يجد ذلك الإيقاع الموسيقي الجميل المتولد عن تلك الألفاظ المتجانـسة               سوأ

تالي القـارئ عنـدما     ال دون انقطاع ومن غير عناء، وب      فتدفعه تلك الموسيقى إلى إكمال ما بدأ      

 غير ملل يتابع تلك القراءة يستطيع أن يستوعب تلك الأفكار التي يدور حولها العمل الأدبي من           

  .وعناء، فيا لها من خدمة جليلة يسديها الجناس وبصورة غير مباشرة لذلك العمل

                                                 
 ).جنس ( لسان العرب، وتاج العروس من جوهر القاموس، تحد جذر :  انظر- ١
المثل السائر فـي    ،  )م١٢٤٠/هـ٦٣٧ت( ابن الأثير، ضياء الدين أبو الفتح نصر االله بن محمد الجزري،             - ٢

، مكتبـة نهـضة مـصر، القـاهرة،         )محمد الحوفي وبـدوي طبانـة     : تحقيق(ج،  ٤،أدب الكاتب والشاعر  

  )ابن الأثير، المثل السائر : ويشار إليه فيما بعد( ، ١/٣٤٢م،١٩٥٩
 . من سورة الروم٥٥ الآية - ٣
  .٥٥٠، الإيضاح، صيالقز وين:  انظر- ٤
  . من سورة الأنعام٢٦ بعض الآية - ٥
  .٥٥٣القزويني، الإيضاح، ص:  انظر- ٦
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 ٨٩

  

م ابن الزقاق لتشكيل البديعي بالجناس موفقاً كاستخدامه للمحسنات البديعيـة           ا ويأتي استخد     

م هـذا   االاخرى، فلا يكاد يخلو منه مجال من المجالات الشعرية التي كتب فيها، فنجد اسـتخد              

  : ١تشكيل في مجال الغزل والمديح والرثاء والوصف، ومن ذلك الجناس قوله مادحاًال

  
ْـزب   ٢فاليمن عن يمنـاه لا ينثــني     واليسر عن يسـراه لا يع

  
 ففي هذا البيت نجد ابن الزقاق استخدم الجناس مرتين؛ وذلك ليكون صورة غايـة فـي                    

 الـشطر   لممدوح كثير الجود والعطاء، فالجناس الأولى نجده فـي        الجمال لذلك الممدوح، فبدا ا    

ن اليمن المقصود بها الجود، ويمناه الثانية المقصود        أومن المعروف   ) اليمن ويمناه (الأول بين   

فـالأولى  ) اليـسر ويـسراه   (الشطر الثاني بين    بها يده اليمنى، وأما الجناس الثاني فنجده في         

تالي فقد عرج ابن الزقاق في هذا       ال المقصود بها يده اليسرى، وب     المقصود بها العطاء، والثانية   

البيت على الجناس مرتين ليكون به تلك الصورة الرائعة لذلك الممدوح، ومثلـه فـي نفـس                 

  :٣المجال قوله

  
ِـب   ليعلمـن زمـاني أي منقَـلَـبٍ    إذا لقـيـت بـنـي داود ينقَل

    حد السيوفِ المواضي عندها لعبقوم لهـم شَفَراتٌ من عـزائمهم  

كِبنْسد موالج ا فالغمامَـو   ٤إذا احتَبـوا فالجبالُ الشم راسخةٌ    وان حب

  
 ففي هذه القصيدة نجده يمدح أحد قادة المرابطين، ثم يعرج في هذه الأبيات على مدح بني                    

ر ويكون لهم أجمل الصور معتمـداً       داؤد الذين ينتمون إلى آل حمير، فيمدحهم ويمدح آل حمي         

، فـالأولى تعنـي   )منقَلَبٍ، و ينقَلِب(بين في ذلك على الجناس، ويأتي الجناس في البيت الأول         

 التشبيه فـي    مالحال السيئة، والثانية تدل على الصيرورة والانتقال من حال إلى حال، ويستخد           

هم قوم أقوياء يتمتعون بعزيمة تشبه حـد        بالبيت الثاني ليكمل تلك الصورة البديعية الجميلة، ف       

السيوف بقوتها، ثم يعود في البيت الثاني إلى الجناس لإتمام تلك الصورة، والجناس في هـذا                

َـوا (بين  البيت كان    لدلالـة  ل، فاحتبوا الأولى تعني جلسوا الأماكن المرتفعـة؛         )احتَبـوا، وحب

                                                 
 .، من الرمل٨٣، ص٦مق:  الديوان-١
  .يغيب:  يعزب-٢
  .، من البسيط٩٠، ص٧مق:  الديوان- ٣
  .الغزير: أعطوا، الجود: جلسوا الحبى، حبوا:  احتبوا- ٤
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 ٩٠

لالة على الكرم والجود، وابن الزقـاق بهـذا         على علو المنزلة، وحبو الثانية تعني أعطوا؛ لد       

التشكيل البديعي أراد أن يعبر به  للقارئ عن أصالة الممدوح وعراقته، ومثله في هذا المجال                

  :  ١قوله في جياد ممدوحة

  
  ٢ستجعلُ بين الحادثـاتِ إذا دجـتْ     وبين أُسـودٍ مـن بني أَسدٍ ســـدا

ْـ   ٣رةً   على الدهرأو من ضلَّ في خَطْبه رشداكفى بأبي بكرٍ لمـن رام نُصـ

  
، الأولى تعني اسم حيوان يوصـف       )ودٍ، بني أَسدٍ، سدا   أُس(لجناس في البيت الأول بين       فا    

بالشجاعة والقوة، والثانية المقصود بها قبيلة الممدوح، والثالثة تعني حاجز، ومن هنا يأتي ابن              

ع التشبيه لدلالة على قوة تلك الخيول في خوض المعارك؛ فهي           الزقاق بهذا الجناس منسجماً م    

تقف كالسد المنيع بين الحادثات وبين رجال بني أسدا الذين بدوا كالأسود في الشجاعة في تلك                

  : ٤ومن الجناس في نفس القصيدة قوله. المعارك

  
  ىوكم منحةٍ أَهدى ، وكم مـحنةٍ عدا      وكم حاسـدٍ أَردى ، وكم نعمةٍ أسد

  
وهو جناس سلب، ومنحـة بمعنـى       ) محنةٍ(وبين  )  منحةٍ(    فالجناس في الشطر الأول بين       

أعطية، ومحنة الثانية بمعنى أزمة أو صعوبة، وبن الزقاق ومن خلال هـذا الجنـاس أراد ان                 

يضفي على ممدوحة صفات الكرم ولجود، والشجاعة بمواجهة عـوادي الـدهر، ومـصاعب              

) أسـدى (بمعنى قتـل، وبـين      ) أَردى(اني نجد جناس السلب كذلك بين       الأيام، وفي الشطر الث   

بمعنى أعطى، وبهذا الجناس نجده يؤكد تلك الصفات الحميدة التي أضفاها على ممدوحة فـي               

الشطر الأول؛ فعندما يقتل الحساد يجب أن يكون شجاعاً، وعندما يعطي النعم نجـده كريمـاً                

ال الغزل، فكما استخدم ابن الزقاق التـشكيل البـديعي          ومن هذا المجال ننتقل إلى مج     . جواداً

  :  ٥بالجناس في مجال المديح نجده قد استخدمه في مجال الغزل ومن ذلك قوله

  
  فقالتْ وأبدتْ مِثْلَه اذ تبسمت    غنيتُ بهذا الدر عن ذالك الدر

                                                 
  .، من الطويل١٣٥، ٢٨مق: ـ الديوان ١
  .قبيلة الممدوح أبي بكر، المذكور في البيت التالي:  بنو أسد- ٢
  .، وأنه ينتسب إلى بني أسد)أبو بكر (  لا تعرف الا كنيته   الممدوح في هذه القصيدة- ٣
 .، من الطويل١٣٦، ص٢٨مق:  الديوان- ٤
  .، من الطويل١٦١، ص٤١مق: الديوان - ٥
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 ٩١

  

ارة لفظة الدر لدلالة     فابن الزقاق في هذا البيت يستخدم تشكيلين من البديع الأول هو استع               

دم الجناس في الشطر الثـاني      على شدة جمال أسنان المحبوبة عندما تبتسم، والثاني نجده يستخ         

وهو نوع من الأحجار الكريمـة، ومـن الموئكـد إن           ) الدر(بمعنى الأسنان، وبين    ) درال(بين  

  :١ قولهشاعرنا قد وفق في استخدام البديع في هذا البيت، ومن الجناس في هذا المجال

  
َـابِ   ٢أَقبلتْ تمشي لنا مشْي الحبابِ     ظبيةٌ تفتر عن مثل الحبـ

  
فـي  ) الحبابِ(ول بمعنى الحية، وبين     في الشطر الأ  ) الحبابِ(اس في هذا البيت بين       والجن    

الشطر الثاني وهو ما يطفو على الكأس من نفخات، ونجده أيضاً يستخدم التشبيه ففي الـشطر                

ل يشبه مشية تلك المحبوبة بمشية الحية، وفي الشطر الثاني نجده يستخدم الاستعارة؛ فقـد               الأو

، لدلالة على رشاقة خطوتها، وفي نفس الـشطر يـستخدم           )ظبية(ستعار لتلك المحبوبة لفظة     ا

التشبيه ليشبه حركة تلك الظبية بما يطفو على الكأس من فقاعات، ومن ذلك الجناس في هـذا                 

  : ٣المجال قوله

  
  ٤وقد أَذهلتني عن نجومِ سمائِها     نجوم حليٍّ فـي سمـاءِ ترائبِ

  
، وفيه من الجنـاس     )الجناس، والاستعارة ( من البديع    ن    وفي هذا البيت نجده يستخدم تشكيلي     

الأول بين نجوم في الشطر الأول بمعنى النجوم الموجودة في السماء، وبين نجوم في              : جناسين

 مستعارة  من النجوم الأولى لدلالة على جمال الجـواهر والحلـي التـي                الشطر الثاني وهي  

الأول بمعنـى الـسماء، وبـين       في الشطر   ) سمائها(بة، والجناس الثاني بين     تتزين بها المحبو  

في الشطر الثاني بمعنى صدر المحبوبة وهي أيضاً مستعارة من السماء الموجودة في             ) سماء(

صدر المحبوبة، وابن الزقاق سامحة االله لا يتغزل بالنساء فقط؛          الشطر الأول لدلالة على جمال      

  :   ٥بل نجده يتغزل بالغلمان، ومن الجناس في هذا المجال قوله في أحد الغلمان

  

                                                 
 .، من الرمل٨٧، ص٦مق: الديوان - ١
  .الحية، والحباب ـ بفتح الحاء ـ ما يطفو على الكأس من نفاخات:  الحباب- ٢
 .ن الطويل، م٧٥، ص٥مق:  الديوان- ٣
  .جمع تريبة وهي أعالي الصدر:  الترائب- ٤
 .، من الطويل١٣٩، ص٣٠مق:  الديوان- ٥
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 ٩٢

  ١  شهدتُ بأن الورد لو أُعطي المنى    تمنّـى من الـورادِ خـداً موردا

  
، والأولى بمعنى زهرة،    )موردا(، وبين   )الورادِ(، وبين   )الورد(ت بين       فالجناس في هذا البي   

والثانية الشخص الذي يقطف الورد، والثالثة بمعنى لون الخد، وهو جناس سلب، فبهذا الجناس              

أراد ابن الزقاق أن يضفي على ذلك الشخص جمال الوجه، لدرجة أن الورد يتمنى من الوراد                

اء واستخدام الجناس فيه، ومن جميل الجناس       ذلك الخد، ومن هذا المجال ننتقل إلى مجال الرث        

  :٢في شعر ابن الزقاق في هذا المجال قوله

  
  طـوى حسناً فيك الجديدان بعدما     تسـربلَ ثـوب العيـش وهو جديد

  
في الشطر الثاني وهو    ) جديد(في الشطر الأول وبين     ) الجديدان(بين      ففي هذا البيت نجده     

ولى بمعنى الليل والنهار، والثانية بمعنى الحداثة، وابن الزقاق فـي           جناس سلب، والمفردة الأ   

هذا البيت يعبر بالجناس عن وقع الفاجعة في نفسه وحزنه السرمدي على أخيه، فقد مات بعدما                

لبس ثوب العيش وهو جديد، دلالة على صغر عمر أخيه حسن، وبهـذا البيـت نكتفـي مـن        

ابن الزقاق البلنسي قد استخدم الجناس بكثرة في ديوانه؛         الجناس، كما لابد من الإشارة إلى إن        

  .لما له من قدرة عالية على جذب النفوس، وترسيخ المعاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .الذي يقطف الورد أو يزرعه:  الوراد- ١
  .، من الطويل١٥٦، ص٣٩مق:  الديوان- ٢
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 ٩٣

  المبحث الرابع

  التشكيل بالتورية

  

الإبهام والتوجيه والتخيير، والتوريـة     :  التورية من المحسنات البديعية المعنوية، ويقال لها          

، والمعنى في الاصطلاح قريب من المعنـى        ١ذلك لقربها من مطابقة المسمى    أولى بالتسمية؛ و  

الستر، ووريتُ الخبر إذا أخفيته وسـترته، وأظهـرت         :  تعني ةاللغوي للكلمة، إذ أنها في اللغ     

أن يذكر المتكلم لفظاً مفرداً له      : ، وفي الاصطلاح  ٢غيره، وكأنَّما جعلته ورائي بحيث لا يظهر      

أو حقيقة ومجازاً، أحدهما قريب ودلالة اللفظ عليه ظاهرة، والآخـر بعيـد،             معنيان حقيقيان،   

ودلالة اللفظ عليه خفية، فيريد المتكلم المعنى العيد، ويوري عنه بـالمعنى القريـب، فيتـوهم                

، وهي بذلك المعنى الاصطلاحي     ٣السامع أول وهلة أنه يريد القريب وهو بالأصل يريد البعيد         

  .لموجودان في المعنى اللغويتطلب الخفية والستر ا

  
وهو المعنى القريب الذي لا يقصده المـتكلم،        : المورى به : ن هما     وللتورية ركنان أساسيا   

وإن كانت دلالة اللفظ ظاهرة علية، وإنما يستر به كلاماً آخر كان يقـصده، والـركن الثـاني                  

كلم، وإن لم تكن دلالة اللفـظ دالـة         وهو المعنى البعيد المقصود الذي يعنيه المت      : المورى عنه 

وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم     : " ، ومما ورد من التورية في القرآن الكريم قوله تعالى         ٤عليه

أولهما قريب  :، ولها معنيان  )جرحتم: (ية في الآية الكريمة هي    ، فلفظة التور  "٥ما جرحتم بالنهار  

 في الجسم، والثاني بعيد خفي مراد ـ  ظاهر غير مراد ـ المورى به ـ ، وهو إحداث تمزق  

  .المورى عنه ـ، وهو ارتكاب الذنوب واقترافها

  
 من الفنون البديعية التي شاعت في المشرق العربي وخاصة فـي البيئتـين الـشامية                وهي   

والمصرية خلال القرنين السادس والسابع الهجريين، والأندلسيون تأثروا بهذه الفنـون ومنهـا             

                                                 
 ـ٨٣٧ت(الحموي، تقي الدين أبو بكر بن علي الأزراري،       :   انظر  - ١ ، خزانـة الأدب وغايـة      )م١٤٣٤/هـ

الحمـوي،  : ويشار إليه فيما بعد   (،  ٢/٣٩م،  ٢٠٠١، دار صادر، بيروت،     )حقيق كوكب دياب  ت(الأرب،  

 )خزانة الأدب
 . ١٥/٣٨٩  لسان العرب، - ٢
  .٢/٣٩الحموي، خزانة الأدب، :   انظر- ٣
  . ٣٥طراف ، علم البديع، ص:  انظر- ٤
 .، من سورة الأنعام٦٠الآية بعض  - ٥
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 ٩٤

، ومـن الطبيعـي أن      ١وج وهي في طور النض    ل القرنين السابع والثامن الهجريين    التورية خلا 

يتأثر شاعرنا بهذه الفنون التي شاعت في بيئته، وكما لاحظنا استخدامه لتلك الفنـون الـسابق                

ذكرها في المباحث السابقة نجده استخدم التورية في أشعاره، ولكن استخدامه لها كـان اقـل                

فنون السابق ذكرها،؛ والسبب في ذلك ميلـه للبـساطة فـي اسـتخدام              بكثير من استخدامه لل   

  : ٢فظي للكلمات، ومن التورية في شعره قولهلالمفردات، وبعده عن التعقيد ال

  
  ٣من مبلغُ الزهراء أَنِّي راتع      منها بروضِ أزاهرِ الآداب

  
نـه   أ ،)الزهـراء (: عندما قال   القارئ يتوهم أن ابن الزقاق      إذ إن   البيت قائم على التورية،       

، ومن المعـروف أن     )راتع( إيهامه أنه أتبعها بلفظة      يريد مدينة الزهراء المعروفة، ومما يزيد     

فظة في حقيقـة الأمـر لـم تكـن إلا            في مكان يصلح للجلوس، وتلك الل      إلاالرتوع لا يكون    

في البيت الـذي أراده     ، أو المعنى البعيد     )ى عنه المور (، أو المعنى القريب، أما    )المورى به (

:  المراد قولـه   ، ومما يزيد من قوة هذا المعنى      )الخطبة(ابن الزقاق من وراء هذه التورية هو        

  ).أزاهرِ الآداب(

  
نـه قـد    رغم من قلة التورية في شعره إلى أ       ذكر أن ابن الزقاق وعلى ال     ال ومن الجدير ب       

 وذلك ليتمكن القارئ من معرفة      عرج عليها في موضوع المدح  أكثر من المواضيع الأخرى؛         

  :٤مدى صلة الممدوح بذلك المعنى المورى به،  ومن تلك التورية قوله

  
بشْعأو ي عدصما ي رأببه      ي ٥حظّي من الأيام نَدب  

  
ن، أحدهما مأخوذ من الحزن وحرقته ضـد        ، فإن لها معنيي   )نَدبٌ(      فالتورية هنا في كلمة     

، وهذا المعنى القريب لا يريـده ابـن         )حظّي(في  لفظة     القريب، والدليل    الفرح، وهو المعنى  

                                                 
  .٨ية، صابن زرقالة، رائق التحل:  انظر- ١
 .، من الكامل٩٩، ص١٣مق: الديوان- ٢
 .الخطبة على التشبيه لها بالدرة:  الزهراء- ٣
 .، من السريع٨٦، ص٦مق:  الديوان- ٤
  .يصدع ويشق: يجبر، يشعب: السيد الكريم، يرأب: الندب - ٥
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 ٩٥

 ، والدليل على المعنى الثاني موجود فـي       )السيد الكريم (يد الذي يريده هو     الزقاق، والمعنى البع  

   :  ١ومن ذلك قوله.بمعنى يجبر) يرأب(الشطر الثاني في لفظة 

  

َـوا فالغمام الجود منْسكِبإذا احتَبـوا فالجبالُ الشم راسخةٌ    و   ٢ان حب

    
 كثيرو العطاء    يمدح ابن الزقاق في هذا البيت بني داود، فهم سادة لهم مكانتهم، كما أنهم                  

ن، أحدهما قريب   لها معنيا ، التي   )الجبالُ( عن تلك المنزلة الرفيعة بكلمة       نه يوري والجود، ثم إ  

يه غير مراد، فالقارئ عندما     عنى الظاهر على وجه التشب    وهو الجبال المتعارف عليها، وهذا الم     

 هذا البيت يجد أن الغرض من هذه الكلمة هو تشبيه جلستهم بثبات الجبال الراسـخة فـي                  يقرأ

مكانها، غير أن ابن الزقاق لم يرد تشبيه تلك الجلسة فقط بتلك الجبال، بل أراد استعارة تلـك                  

تثري المستعير فبها يبدو ثابتاً، منيعـاً، قويـاً، مرتفعـاً،            ؛ لما لها من معانٍ    اللفظة لبني داود،  

،  وهذا المعنـى الثـاني  القـائم علـى            )الشم(ى ذلك المعنى المراد قوله      شامخاً، والدليل عل  

 تلـك   نجده يعرج علـى   الاستعارة هو البعيد المراد من وراء تلك الكلمة، وفي الشطر الثاني            

  .لدلالة على غزارة الجودلل؛ وذلك المتبعة في الشطر الأونفسها الطريقة 

  : ٣    ومن جميل التورية في شعره قوله

  
  فلو كنتَ تُبصرني عنده      ذكرتَ جميلاً بوادي القرى

  
ن، أحدهما قريب وهو الـشخص الجميـلً،        ، فإن لها معنيي   )جميلاً(   فالتورية هنا في كلمة       

، والمعنى الثاني البعيد هـو اسـم        )ذكرتَ(مهيد له بكلمة    يتبادر إلى الذهن أول وهلة بسبب الت      

جميل بن معمر العذري صاحب بثينة، وهذا هو المعنى البعيد الذي أراده ابن الزقـاق ولكنـه                 

ورى عنه وستره بالمعنى القريب؛ ليكسب البيت جمالاً ورونقاً خاصاً بحيث يجعـل القـارئ               

  :٤ومن ذلك قوله. يتلمس ذلك الجمال ويتذوقه

  
  ٥ الصهباءِ  ذو هيفٍ      يكـاد مِعطَفُـه ينقـد بالنَّظَـروقام بالقهوةِ

                                                 
  .، من البسيط٩٠، ص٧مق:  الديوان- ١
  .زيرالغ: أعطوا، الجود: جلسوا الحبى، حبوا:  احتبوا- ٢
 .، من الطويل٢٨٤، ص١٢٨مق:  الديوان- ٣
  .، من البسيط١٧٤، ص٤٥مق: الديوان - ٤
  .الخمر:  الصهباء- ٥
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 ٩٦

  ١يطفو عليها اذا مـا شجها درر     تخالُها اخْتُلِستْ من ثغره الخَصِر

  

أولهما ظاهر غير مقصود، أي المورى به، : ، ولها معنيان)بالقهوةِ: (    فالتورية في قوله 

 بيد أن ابن الزقاق لا يريد ذلك المعنى، بل يريد المعنى وهي القهوة المعروفة عند العرب،

 الشطر الثاني من البيت، والبيت  في، والدليل على هذا المعنى المراد)الخمر ( البعيد وهو 

  : ٢الذي يليه، ومن التورية أيضاً في شعره قوله

  
  لقد سعتِ الأّيام بيني وبينكم     بكفٍّ لها نظم وأُخرى لها نثر

  
، فللوهلة الأولى يعتقد    )نثر (:، وكذلك في قوله   )نظم (:ففي هذا البيت نجد التورية في قوله           

ن في الأدب، غير أنه لا يريـد ذلـك          الفعل يريد النظم والنثر المعروفي    القارئ أن ابن الزقاق ب    

نه،  ع المعنى المكنى به وهو القريب ودلالة اللفظ عليهما ظاهرة، بل أراد المعنى البعيد المكنى             

ن توظيف ابن الزقاق للتورية غير كثير في شعره؛ وذلك كما قلنا            وهو القرب والبعد، وهكذا فإ    

  . التكلف والصنعة في أشعارهسابقاً يعود إلى بعده عن

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .البارد: مزجها وخلطها؛ الخصر:  شجاها- ١
  .، من الطويل١٧١، ص٤٤مق:  الديوان- ٢
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 ٩٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الرابع

  الدراسة الفنية

  
  ).القديم والحديث ( الصورة : المبحث الأول

  
  ).اللغة والأوزان ( سلوب الأ: المبحث الثاني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٩٨

  المبحث الأول

  )القديم والحديث ( الصورة الشعرية 

  
       تعتبر الصورة من أهم مقومات الشعر إلى جانب اللغة والأوزان ، فهي وسيلة الشاعر              

ز للتجديد الشعري والتفرد، يقاس بها نجاح الشاعر في إقامة العلائق المتفـردة التـي تتجـاو               

المألوف بتقديم غير المعروف من الصلات والترابطات التي تضيف إلى التجربـة الإنـسانية              

، فاللغة والأوزان ليسا كافيين لإنتاج شعر جديد ،وإنما يجب تـضفيرهما            ١المطلقة وعياً جديداً  

بالصورة الشعرية لكي يرتقي هذا العمل ، وسوف ينصب اهتمامنا في هـذا المبحـث حـول                 

  .ية في شعر ابن الزقاق تاركين اللغة والأوزان للمبحث الثاني من هذا الفصلالصورة الشعر

  
     ومن خلال دراستي للصورة الشعرية عموما أدركت أنها من المصطلحات المرنة التـي             

يمكن التعبير عنها بوسائل شتى للوصول إلى تعريفها، فقد كثر الجدل حولهـا بـين النقـاد،                 

فالوصـول  " واتفقت في غالب الأحوال مضموناً،  فيقول علي صبح        فاختلفت التعريفات شكلاً،    

لمعنى الصورة ليس باليسير الهين، ولا السهل اللين، ومن قال ذلك، فقد احتجبت عنه أسـرار                 

 - كما عند المناطقـة      –اللغة وجمالها المكنون المستتر ، وروحها المتجددة النامية، وليس لها           

  ".٢حدود جامعة، ولا قيود مانعة

  
) صـور (مادة  : فإننا نجد ) الصورة  (      وعندما نعرج على معاجم اللغة باحثين عن معنى         

الـصورة مـا ينـتفش بـه        : " ، يقول الراغب الأصفهاني     ٣ على الشكل والهيئة والتمثيل    داّلة

أحدهما محسوس يدركه الخاصة والعامـة، بـل        : الأعيان، ويتميز بها غيرها، وذلك ضربان     

 وكثير من الحيوان كصورة الإنسان والفرس، والحمار بالمعاينة، والثاني معقول          يدركه الإنسان 

يدركه الخاصة دون العامة، كالصورة التي اختص الإنسان بها من العقل والروية، والمعـاني              

  ".التي حض بها شيء بشيء

                                                 
: يـروت ،ب)١ط(، الصورة الشعرية في النقد العربي الحـديث،         )م١٩٩٤( بشرى موسى صالح،    :   انظر  - ١

 بشرى، الصورة الـشعرية فـي     : ويشار إليه فيما بعد   (،  ١٢المركز الثقافي العربي، والدار البيضاء، ص     

 ).النقد العربي الحديث
ويشار إلية فيما ( ، ٥، الصورة الأدبية تاريخ ونقد، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، صعلي ، صبح-  ٢

 ).صبح، الصورة الأدبية : بعد
  ).صور (  ن العرب، مادة لسا:  انظر-  ٣
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 ٩٩

هـي   الـصورة الأدبيـة  " أن :     وفي المعنى الاصطلاحي نورد قول علي صبح إذ يقـول 

 –الـشاعر   كيب القائم على الإصابة في التنسيق الحي لوسائل التعبير التي ينتقيها وجـود التر

المـشهد    المطلق من عالم المحسات ليكشف عن حقيقـة –أعني خواطره ومشاعره وعواطفه 

  ".١ الآخرين والمعنى في إطار قوي تام محس مؤثر على نحو يوقظ الخواطر والمشاعر في

  
مجـرداً، لأنهـا    ليست كما في الواقع والطبيعة، ليست فكـراً " الفنية لصورةاكما يرى أن     

أخرى، وهذا هـو   مشدودة إلى العالم الفكري الوجداني من جهة، وإلى عالم المحسات من جهة

بالمـشاعر والخـواطر    الفرق في الجوهر بين الصورة التي خرجت من معالم الفن المصبوغ

العلاقـات بـين أجزائهـا،     بيعة التي لم يحدد الفنوالعواطف، وبين الصورة المحسة في الط

  ".٢الأدبي رار العلاقات بينها هو مناط الخيال من التصويرسوتوضيح أ

  
) الشكل الفني (فالصورة في الشعر هي     : "     ويعرف الدكتور عبد القادر القط الصورة بقوله      

ي خاص ليعبر عن جانـب      الذي تتخذه الألفاظ والعبارات بعد أن ينظمها الشاعر في سياق بيان          

من جوانب التجربة الشعرية الكاملة في القصيدة، مستخدماً طاقات اللغة وإمكاناتها في الدلالـة              

والتركيب والإيقاع والحقيقة والمجاز والترادف والتضاد، والمقابلة والتجـانس وغيرهـا مـن             

ي يصوغ منها ذلك الشكل     وسائل التعبير الفني، والألفاظ والعبارات هما مادة الشاعر الأولى الت         

  ".٣الفني، أو يرسم بها صوره الشعرية

  
   والصورة الشعرية بكونها عنصراً مشكلاً للعمل الأدبي ، قديمة قدم الأعمال الأدبية نفسها،             

وأننا في هذا المبحث سنفرق بين الصور قديماً وحديثاً من حيث تشكيلها من قبـل شـاعرنا،                 

نما يصدر من رؤية الـشاعر، وأسـلوبه، وشـعوره الخـاص،            وذلك الاختلاف في التشكيل إ    

وطريقته في توظيف المخزون الذهني ـ الصورة القديمة ـ، وكذلك توظيفـه للواقـع الـذي      

  .يعيش فيه ـ الحديث ـ

    إن الصورة في أغلب الأحيان تقوم على التشبيه أو الاستعارة  والكناية ذلـك أن قـضية                 

الذي يسعى إليها الشاعر، تتحقق بهذه العناصـر فـضلاً عـن            الإيضاح والدلالة على المعنى     

الإثارة والاقتناع ، وتعتبر الوسيلة الفنية الأساسية التي يستطيع الشاعر من خلالها نقل مختلف              

                                                 
 .١٤٩ صبح، الصورة الأدبية، ص-١
 .١٥٤، صالمرجع نفسه -  ٢
دار النهضة العربية،   : ، الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، بيروت       )م١٩٧٨( عبد القادر     القط، - ٣

  ).القط، الاتجاه الوجداني : ويشار إليه فيما بعد( ، ٤٣٥ص
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 ١٠٠

-الموضـوع –التجارب الإنسانية الخاصة والعامة، ذلك من تحريض الفكر من الواقع المحيط            

، حيث يشتركان في تكوين الصورة الشعرية التـي         - الذات   –وتدخل الرؤية الخاصة للشاعر     

تنطق وتعبر عن هذه التجربة أو تلك ، الأمر الذي يسمح للمتلقي باكتشاف معانٍ متجددة فـي                 

الصورة على الدوام ، ومنحها تأويلات وتغيرات متعددة ، تتيح له سبر أغوار الـشاعر ورؤاه                

  .وأذكاره

  
لها من قدرة عـن      ؛ لما حو الصورة الشعرية في التعبير    ه ن  الشاعر يتج  أن      ومن الملاحظ   

ضرورة داخلية ملحة   " التعبير بما يحس به، وما يثير خياله من إحساسات غامضة فتبدو هناك             

تدفع الشاعر إلى التعبير بالصورة باعتبارها مظهراً من مظاهر الفاعلية الخلاقة بـين اللغـة               

اعر المبدع لهذه الصور عدة أمور لتغدو مظهراً من         فر في الش  ا، وبهذا يجب أن تتو     " ١والفكر

مظاهر الإبداع، فجمالية الصورة التي يقوم بها الذهن تعتمد على ارتفاع مستوى القدرة الذهنية              

لدى الشاعر أولاً، وارتفاع مستوى القدرة الخيالية لديه ثانياً، وتمتعـه بعـدد مـن الجوانـب                 

وبة لإبداع الصورة الشعرية، وتتعمق لديه هذه الجوانب        الإدراكية التي توفر له المقومات المطل     

من الخبرات المتنوعة المكتسبة من خلال الثقافة المعمقة ، إضافة إلى قدرتـه علـى إعـادة                 

} Esprit{إن الصورة إبداع خالص الذهن      : " في عبارة شهيرة  ) اندريه بروتن (التكوين، يقول   

، إنها نتاج التقريب بين واقعتين متباعدتين       ) تشبيهأو ال (لا يمكن أن تنتج عن مجرد المقارنة        . 

قليلاً أو كثيراً ، وبقدر ما تكون علاقات الواقعتين المقربتين بعيدة الصداقة، بقدر مـا تكـون                 

  ".٢الصورة قوية وقادرة على التأثير الانفعالي ومحققة للشعر

  
في تحريك الذهن وإثارته إلى           وبهذا يعتبر الخيال أحد أبرز العناصر ذات المكانة الهامة          

جانب العناصر الأخرى في تحقيق العملية الإبداعية؛ فالشاعر يلتقط بعض الجزئيات الصغيرة            

من الواقع ، ويحاكمها في ذهنه، ويخضعها للقوة الخيالية لديه، ثـم يقـوم بعمليـة الانتقـاء،                  

 تبـث فكـرة الـشاعر       فالصياغة اللغوية التي تقدم صورة شعرية ذات إمكانات دلالية كبيرة         

  .ورؤيته وتوصلها للملتقي 

                                                 
دار : ، بيروت )٢ط(، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب،          )م١٩٨٢(،  جابر عصفور، - ١

  ).، الصورة الفنية عصفور: ويشار إليه فيما بعد( ، ٣٢٩التنوير للطباعة والنشر، ص 
المركـز الثقـافي    : ، الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي، بيـروت        )م١٩٩٠( الولي، محمد،    - ٢

  ).الوالي، الصورة الشعرية في الحطاب البلاغي والنقدي : يشار إليه فيما بعدو ( ،٨٦ صالعربي،
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 ١٠١

م وهذه الصور،   المنشئ انتقاء الكلمات التي تتلاء          ويبقى في عملية الإبداع هذه أن يحسن        

 عليه جمهور النقاد والدارسين، فالألفاظ الفخمة للمديح والفخر، والألفـاظ           قفتّ ا وأعني بذلك ما  

 صياغتها هي التـي يحـتكم  إليهـا          قالألفاظ وطرائ الرقيقة للغزل والطبيعة، بحيث تبقى هذه       

    العمل الشعري من حيث الجودة أو الرداءة، وابن الزقاق يعد من المبدعين للصور الجميلـة،              

ويظهر ولعه بالصورة الطريفة المبتكرة في أكثر تشابيهه، وهذه الظاهرة طاغية في شـعره،              

سبيل الحصول على صورة جديدة، ويوفّـق       حتى إنه يسخّر كل الامكانات الشعرية أحياناُ في         

في كثير من صوره، فتأتي معبرة قوية كهذا الوصف التصويري للمطر، الذي بدا فيها سـوطا   

   :١ًللجلاد

  
  ورياضٍ من الشقائقِ أضحتْ    يتهادى فيها نسيم الريــاحِ

  زرتُها والغمــام يجلد منها    زهراتِ تروقُ لون الــراح

  سرقَتْ حمرةَ الخدودِ الملاح:    ذنبها؟ فقال مجيباٌمـا : قلتُ

  
فالصورة في هذه الأبيات لمشهد حادثة سرقة، استخدم فيها التشبيه، لرسم تلك الـصورة                   

الرائعة، فالشقائق قد سرقت حمرة الخدود الملاح، واستحقت عقاباً لذلك، وكان العقاب الجلـد              

مام بالجلاد، وسوطه المطر الغزير، وهذه الصورة منتزعـة         بسياط المطر، والذي شبه فيه الغ     

نسبة للشاعر، ونجده عندما يمدح يغوص      المن بيئة الشاعر، وبذلك تعتبر من الصور الحديثة ب        

وراء المعاني المعبرة عن صفات البسالة والإقدام التي يضفيها على ممدوحه، فيعـرج إلـى                

قي منها عناصر الـصورة التـي يريـد رسـمها           تي يجد فيها منهلاً لا ينضب، يست      الطبيعة ال 

لممدوحه، فيقدم لنا مثلاً هذه الصورة التي يبدو فيها منظر الدم الذي يجري على نصل سـيف                 

، ويتعمق في تكوين هذه الصورة حتى يبدو منظر الدم على السيف كـشقائق         لممدوحه كالجدو 

  :٢النعمان التي تنتشر على ضفتي هذا الجدول

  
  مضربين كجدولٍ    فـي ضفَّتيـه شقائــقُ النعمـانوالسيفُ دامي ال

  
     وهو في هذا المجال قائد ومعلم، فهو شاعر الطبيعة اهتم بها وضمنها في أشـعاره، لقـد                 

خبر الطبيعة جيداً؛ فهو يعيش في بلنسية ذات الطبيعة الخلابة، ولا بد أن تؤثر في خياله وفي                 

 الـصورة   إنفي عرض رؤاه في البيت الـسابق،  إذ          أعماله الشعرية، إن ابن الزقاق قد برع        

                                                 
 .، من الخفيف١٢٥،ص٢٠مق: الديوان -  ١
 .، من الكامل٢٦٧، ص١١١مق:  الديوان-  ٢
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 ١٠٢

 وجه الشبه عنده هـو      نإ: شبه والمشبه به، فيمكننا القول    نستخلصها وننتزعها من صورتي الم    

وجود شيء أحمر على نصل السيف، وذلك دلالة على شدة القتل، وابن الزقـاق قـد اسـتغل                  

حقيقـة الأمـر إذا أردت تتبـع        الطبيعة بكافة أركانها من أرض ونبات وحيوان وأنهار، وفي          

ور الطبيعة فـي     في شعره طال الأمر كثيراً، إلا أنني سأورد أمثلة على حض           مظاهر الطبيعة 

 كـل  ي استخدمها في شعره، فنجده يستنفدشعره، وهذا إن دل فهو يدل على الصور الحديثة الت         

الورد الأحمر المنثـور    اهتمامه وطاقاته التخيلية، ونراه يجهد نفسه لإقامة المقارنة بين صورة           

على وجه الماء، والدم السائل على درع الكمي؛ لاستخلاص صور غاية في الجمال، اعتمـد               

  :١لالة على شدة القتللدلفيها على التشبيه، 

  
  نُشِر الورد في الغدير وقد درجه    بـالهبوبِ نشْر الريــــاح

  ـهِ دماء الجــراحمثل درعِ الكمي مزقها الطعـن    فسالتْ بـ

  
وذلك لرسم تلـك الـصورة،          فكما اعتمد في البيت السابق على الأنهار والورود والرياح،          

 بنظره إلى سماء بلنسية، فيوظف الشمس والنجوم والكواكب في أعماله الـشعرية،             نجده يعتلي 

  :٢ومن ذلك قوله

  
ُـفّ الحبشِ   وبروقُ الليلِ في إشراقِهِ     كسيوفٍ بأك

  اء االلهِ تُبـدي قمراً    واضح الغُرةِ كابنِ القُرشيوسم

  
فهذه صورة أخرى من الصور التي يعتمد فيها ابن الزقاق على الطبيعة البلنسية، يعـرج                    

في رسمها على الفن التشبيهي الراقي ، وهو طريق من طرق المبالغة،ففي البيت الأول نجـد                

اً ، ومن السيوف في أيدي الحبش مشبها بـه، ، وفـي             ابن الزقاق يجعل من برق الليل مشبه      

البيت الثاني يشبه القمر بابن القرشي، دلالة على شدة الإشراق، وتلك مبالغة من الشاعر الذي               

ال يضاهي جمال بـروق     إن ذلك الممدوح يتمتع بجم    : أراد  أن يقول في تلك الصورة المحدثة       

لك عندما يصف قوساً، يعبر عن وصفه بصورة        ونجده كذ .  في سماء االله   السيوف، كما أنه قمرٌ   

لو من مبالغة واضحة، وفي الوقت نفسه تبدو بالغة الروعة، فهو يشبهه بـأفق الـسماء،                لا تخ 

  :٣ومعاطفه كالهلال، وأسهمه كالكواكب، وعندما يرمي تنطلق سهامه كالشهب

                                                 
 .، من الخفيف١٣١، ص٢٧مق:  الديوان-  ١
 .، من الرمل١٩٥، ص٥٩مق:  الديوان-  ٢
 .، من الكامل٢٥٨، ص١٠٧مق:  الديوان-  ٣
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 ١٠٣

  
َـن كان يبغي    أن تضاهي كفُّه    أُفقَ السماءِ بما حوتْ مـن أنجمم

  دا بشهابِ قَـدحٍ مضرمـمِ العلُ مني راحتاه لدى الوغى    أَرلا تخ

  فانا التي تحكي الهلالَ معاطفي    وانا التي تحكي الكواكـب أسهميِ

  
رض بلنسية وسمائها ننتقل إلى حيواناتها، ففي أبيات أخرى نجـده يعـرج علـى               أ     ومن  

 فبدا أسـداً فـي الـشجاعة علـى وجـه        حيوانات بلنسية لتكوين صور جميلة لذلك الممدوح،      

  :١الاستعارة، إذ يقول

  
  أسد خضيب السيفِ من ماء الطلا    والليثُ دامــي الظفرِ حين يهيج

ُـه    ممــا تُمزقُــه الصوارم منْهج   شَيحان يقتحم العجــاج وثوب

  
ئ معالم صورة شعرية رائعة لذلك          لقد استطاع ابن الزقاق في هذين البيتين أن يرسم للقار         

الممدوح؛ وذلك من خلال استخدام الصور البيانية من تشبيه واستعارة، تخدم بدورها الرؤيـة              

ن اسـتعارات   التي يريد من خلالها تكوين صور جميلة لممدوحه، فتتزاحم فيهما الصور مـابي            

 شجاعاً  ، فبدا ممدوحه أسداً   )جوالليثُ دامي الظّفرِ حين يهي    : (وتشبيه في ،  )شيحان(،  )أسد ٌ :(في

في المعركة، خضيب السيف من دماء الأعداء، ومن ثم يشبه شجاعة الممـدوح وشـدة قتلـه                 

 ةوهذه الصورة من الصور القديمة الحديث     . للأعداء بليث دامي الظفر حين ينقض على فريسته       

ك الفـارس   خر، وكم تبدو جميلة صورة ذل     ؛ بحيث أنها غير مختصة بوقت دون آ       في آن واحد  

الذي تجري الدماء لقاء ضرباته وطعناته كالجدول، وهو يعتلي ظهر أدهم تهتز الأرض مـن               

  :٢عدوه فيصف فرسه

  
  ٣وأَدهـم لــولا سنـا غُـرةٍ    لـه لكسا البـدر منه سـرارا

  ٤تلهـبتِ الأرض مِـن عـدوِهِ    فأورى بزند الصفا الصلدِ نارا

  ٥ـى السباقَ    مـع الهـوجِ أوثقهـن إسـاراأَقب اذا مـا تعاطَ

                                                 
 .، من الكامل١١٧، ص١٧مق: الديوان -  ١
  .، من المتقارب١٧٥، ٤٦مق:   الديوان-  ٢
  .الاكتفاء:  السرار-  ٣
  .الصخر الأملس الصلب:  الصفا-  ٤
  .صفة للريح:  الهوج-  ٥
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 ١٠٤

ُـوه حـذَوه النُّضارا   ١حذَوه الحديد اهتضاماً وظلماً    ولـو أَنْصف

  
وتلك الأبيات التي أوردناها فيما سبق من هذا المبحث تعتبر من حيث الصورة الـشعرية                    

عرنا، ومن الأبيات التي اعتمـدت        من الصور الشعرية المحدثة في شعر شا        اوطريقة ابتداعه 

  : ٢على الصور الشعرية القديمة نورد منها قوله في رثاء أخاه حسن

    
  ولــم أنْسه والسقْم ينْهب جِسمه    وآلامـه فـي كـلِّ يـومٍ تَـزيد

  يجس يداً منـه الطبيب ومن لـه    بِدفْعِ صرفِ الموتِ عن مهجةٍ يد

  ستصبحتْ إلاّ الرجاء أقارب    ولا استنجـدتْ إلا المدامع عـودفما ا

  ولــم أنْسه والموتُ جاثٍ أمامه    وعامِـلُه ذَلْقُ الـــغِرارِ مسدد

  
رسم للقـارئ تلـك الـصورة       فابن الزقاق في هذه الأبيات يستخدم التصوير الشعري لي             

 في نفسه من مشاعر الحزن، إن مـصيبة الـشاعر           التي يعبر من خلالها عما يختلج     الحزينة،  

عظيمة والخطب جلل، فيعبر لنا عن فداحة المصاب بصور غاية في الجمال، تعكس للقـارئ               

نظرة ابن الزقاق اتجاه ذلك المصاب الجلل، فيصور لنا في البيت الأول المرض الـذي ألـم                 

بـصراحة،  ) الوحش(لنا  بأخيه بصورة وحش ينهب جسمه على سبيل الاستعارة؛ فهو لم يذكر            

نـا  وأما الصورة في البيت الرابع فقد كانت قريبة كل القرب من الصورة السابقة،  فالمشبه ه               

بجامع الاغتيال، ومن السهل أن نـدرك أن طـرف التـشبيه            ) الوحش(والمشبه به   ) الموت(

ى شـيء   ، مع بقاء ما يدل عليه أو يشير إل        )الوحش( في البيت الرابع هو المشبه به        المحذوف

من لوازمه في العبارة، وكثيراً ما نشاهد تلك الصور الشعرية في هذا المجال في الشعر القديم                

  :ومن ذلك قول أبي ذؤيب الهذلي

  

ةٍ لا تَنْفَعتَ كُـلَّ تَميمها    ألْفَيتْ أظفارإذا المنَِّيةُ أنْشَبو  

قف الشعراء الذين سـبقوه      وضمن هذه الصور القديمة يقف ابن الزقاق في صوره كما و              

  :٣على أطلال الأحبة التي درست وبقيت معالمها التي تذكرهم بالحبيبة فيقول

  
  وقفتُ على الربوعِ ولي حنين     لسـاكنهن ليـس إلى الربوعِ

                                                 
  .الذهب والفضة: ظلماً، النظار:  اهتضاماً-  ١
 .، من الطويل١٥٤، ص٣٨مق:  الديوان-  ٢
 .فر، من الوا١٩٨، ص٦٣مق:  الديوان-  ٣
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 ١٠٥

  ١ولـو أني حننتُ إلـى مغاني    أحبائي حننتُ إلـى الضلوعِ

  
ر التي يظل فيها يكابد الحزن والهموم الكثيرة،         وبعد رحيل الحبيبة نجده يرسم تلك الصو          

  :٢ويبدو في هذه الصور متأثراً بالشعراء الذين استخدموا هذه الصور من قبله

  
كــواعب نهشُوح عليها قباب       ت لبينٍ ركائبمغداةَ النَّوى ز  

  طلعن شموساً والديـار مشارقٌ    لهـن وأحداج القلاص مـغارب

  ن لا تغور الكواكبآلى الدجى أ ليلي بعد إمعان سيرهم      وتطاول

  
  :    ومثل هذه الصورة عند الشعراء الذين سبقوه قول النابغة الذبياني

  
  تطاول حتى قلت ليس بمنقض    وليس الذي يرعى النجوم بآيب

  
قـاق  تقدم تكاد تتضح مصادر الصورة الشعرية في شعر ابـن الز            وهكذا ومن خلال ما       

البلنسي، فالطبيعة الحية والميته، الصائته والصامتة، وحياة مجتمعه التي خبرهـا جيـداً مـن               

الأحداث التي عايشها، كانت مصادر لتشكيلاته الصورية، وبهذا تكون الكفة الراجحة في هـذا              

  .المجال لصالح الصور الشعرية الحديثة  في شعر ابن الزقاق 

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                 
  . يريد أن أحباءه يسكنون قلبه فهم تحت الضلوع-  ١
 .، من الطويل٩٦، ص١٠مق:  الديوان-  ٢
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 ١٠٦

  المبحث الثاني
  

  )اللغة والأوزان ( سلوب الأ
  

  
 اللغة والأوزان، جزءاً مهماً من أجزاء التجربـة         - وخصوصا ً  – يمثل الأسلوب بمكوناته        

الشعرية، إذ يكشف تصورات الشاعر المنعكسة من خلال عمله الفني، كما أنه الطريقة التـي               

، والوجـه،   يستخدمها الشاعر لعرض فكرته ورؤيته، والأسلوب في اللغـة يعنـي الطريـق            

أخذ فلان في أساليب من القول أي أفـانين         : والمذهب، وجمعه أساليب، والأسلوب الفن، يقال     

  . ١منه

  
لما كانت الأغراض الشعرية يوقـع      :"  نياج وفي المعنى الاصطلاحي يقول حازم القرط         

وجـد  في واحد منها الجملة الكبيرة من المعاني والمقصد وكانت لتلك المعاني جهـات فيهـا ت               

ومساءل منها تقتني كجهة وصف المحبوب، وجهة وصف الخيال، وجهـة وصـف الطـول،               

وجهة وصف يوم النوى، وما جرى مجرى ذلك في غرض النسيب، وكانت تحـصل للـنفس                

بالاستمرار على تلك الجهات والنقلة من بعضها إلى بعض وبكيفية الطرد في المعاني صـورة          

سبة النظم إلى الألفاظ لأن الأسلوب يحـصل كيفيـة          وهيئة تسمى الأسلوب، وجب أن تكون ن      

الاستمرار في أوصاف جهة من جهات غرض القول وكيفية الاطراد من أوصاف جهة إلـى               

  ".٢جهة

  
 وأما الركنان اللذان سأوليهما الدراسة في هذا المبحث فهما اللغة والموسيقى، وذلـك لمـا                  

ز على اللغة الشعرية والموسـيقى، والـذي        لهما من اتصال وثيق بالمنهج الأسلوبي الذي يرك       

  .تقوم عليه دراستي هذه

  

  

  

  

  

                                                 
 .لسان العرب، مادة سلب:  أنظر-  ١
  .٣٦٣ القرطجني، منهاج البلغاء، ص-  ٢
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 ١٠٧

  

  :اللغة الشعرية: أولاً

  

 تعد اللغة في النص الشعري محوراً أساسياً في القراءة، فهي التي تثير المتلقي وتدفعه إلى                   

 هـو   البحث فيما وراء هذا النص في محاولة لمعرفة خفاياه، وكشف مكنوناته، وبناء الأسلوب            

، كما أنها تحتوي مقدرة الـشاعر علـى         ١محرك هذه الإثارة للتفاعل والإقبال على هذا النص       

بالحدث مـن خـلال صـيغها وألفاظهـا         " التعبير وتصوير الأشياء من حوله، وتعكس انفعاله      

فاللغة بـالمفهوم   " ،  " ٢المحددة سياقاً بما يكفل حظور عملية التفاعل بين المتلقّي وشعر الشاعر          

عام المطلق هي كثرة من الألفاظ التي لا تخص شاعراً أو ناثراً، لكنها بالمفهوم العلمي تعني                ال

علاقات تنشأ على أساس الانتخاب من متعدد، ثم إن هذا الانتخاب يخضع عادة إلـى طبيعـة                 

الاستعمال ودلالته من جهة والى نوعية المنتخب وأبعاد رؤياه أو طبيعة موقفـه، فالـشاعر لا         

، وعلـى هـذا     "٣الكلمة الا لكي يركبها مع غيرها على أساس من التوافق أو الاختلاف           يختار  

الأساس فإن ألفاظ اللغة جميعها صالحة للاستخدام في القصيدة؛ لأن اللفظة متجردة لينة في يد               

الشاعر الفنان الذي تمنحه قدرته الذاتية طاقة سحرية تجعل منه شعرية أو غير شعرية، وهـذا          

 هو الذي يمنح اللفظة المفردة القبـول        النظمد القاهر الجرجاني، حين ذهب إلى أن        ما أكده عب  

هذه اللفظة فصيحة، إلا وهـو      : وهل تجد أحد يقول   :" والتمكن أو أنها نابية ومستكرهة، فيقول     

يعتبر مكانها من النظم، وحسن ملاءمة معناها لمعاني جارتها، وفضل مؤانـستها لأخواتهـا،              

متمكنة ومقبولة، وفي خلافة، قلقة ونابيـه ومـستكرهة، إلا وغرضـهم أن             لفظة  : وهل قالوا 

يعبروا بالتمكن عن حسن الاتفاق بين هذه وتلك من جهة معناهما، وبلقلق والنبو عـن سـوء                 

  ".٤...التلاؤم

  
 وابن الزقاق البلنسي من الشعراء الذين أحسنوا استخدام اللغة وأجادوا من خلالها إيصال                 

ومن شعراء الأندلس الذين فاخرت     : "  أن يقول فيه    إلى يقة فذة، مما دفع بابن دحيه     الفكرة بطر 

                                                 
  .١٤٧بكار، بناء القصيدة، ص:   انظر-  ١
 .٢٤١جمال يونس، لغة الشعر، ص:  انظر-  ٢
دار أزمنة، : دراسات، عمان/ قراءة من الداخل عرار الرؤيا والفن،،)م٢٠٠٢ (، الرباعي، عبد القادر-  ٣

 ).الرباعي، عرار: ويشار إليه فيما بعد(، ٢٠٢ص
 .٣٦ الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص-  ٤
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 ١٠٨

به شعراء العراق وأجلب به المغرب على المشرق وجلبت إليه من أنفاس نفـائس الأعـلاق                

  ".١وسارت أشعاره سير الأمثال في الآفاق الشاعر الرقيق أبو الحسن علي بن عطية بن الزقاق

  
غة وثراءها ماثلة في النص الشعري عند ابن الزقاق على سمات أسلوبية              إن خصوصية الل     

متنوعة ساهمت في تشكيل اللغة عنده، إذ تكشف هذه السمات وتدل دلالة واضحة على كثافـة                

الأساليب ووفرة الأدوات الشعرية التي ميزت لغة ابن الزقاق عن غيره من شعراء عـصره،               

ذاتها في شعره، وإنما كان همه دائماً التركيز على إحـداث           فهو لم يكن يلاحق اللفظة المفردة ل      

غنـاء   الأسلوبية التي ساهمت في تشكيل إ      الترابط والتناغم بين شبكة الألفاظ، ومن أهم السمات       

التكرار، والتشكيل بالصور   _ ينا في الفصول السابقة     كما رأ _ ص الشعري عند ابن الزقاق      الن

ثافة مثل هذه السمات في تشكيل لغة الـنص الـشعري تثيـر             إن ك . البيانية، والتشكيل البديعي  

دهشة القارئ وتحفزه على الانفعال بلغة النص، كما أنها تعد مـرآة حقيقيـة تعكـس طبيعـة       

  .انفعالاته وحقيقة مشاعره

  
 والدارس لشعر ابن الزقاق البلنسي، يجد فيه اللغة السهلة الواضحة، وهي تكـاد تجعـل                   

ته أسلوباُ نثرياً، حتى لو أراد ناثرٌ أن يحل نظم هذا الشعر، فيجعله نثراً              أسلوب الشعر في سهول   

لاعادة في صورته، لا يحتاج إلى إضافة شيء، ولا يحتاج إلى تغيير أو تبـديل أو تقـديم أو                   

إن الشعر الرائع هو الذي لا يمكن ترجمته على ألفاظ أخـرى دون أن              : " تأخير،يقول كولردج 

 على ألسن الناس فـي      يهذه السهولة تحكي في كثير من الأحيان ما يجر        ، وتكاد   "٢يفقد جماله 

  :٣حياتهم اليومية المألوفة، ومن ذلك قوله

  
  يجود عليه الغيثُ سحـاً ووابـلاً    وهطلاً ولكـن دمـع عيني أَجود

ا والتَّجلُّدزبعضِ ما أُفني الع مِنرةً     وسح نٍ أُفني دموعـيسعلى ح  

  بكيهِ ما حج الحجيج ومـا دعا     هـديلاً على الأيكِ الحمام المغردسأ

  عجبتُ لمـن يلقَى القبور بمدمعٍ       بكـيءٍ فَتُبكيه طـلولٌ ومعهـد

                                                 
، المطرب مـن أشـعار أهـل        )م١٢٣٥/هـ٦٣٣(ابن دحية، أبو الخطاب عمر بن الحسن الكلبي،       :  انظر -١

 فيما  إليهويشار  ( ١٠٠م،ص١٩٥٤، مطبعة مصر، الخرطوم،     )كريمتحقيق مصطفى عوض ال   (المغرب،  

  ). ابن دحية، المطرب :بعد
ويشار (، ٩٦دار المعارف، ص: نوابغ الفكر العربي، القاهرة/، كولردج)م١٩١٩( بدوي، محمد مصطفى-  ٢

  ).بدوي، كولردج: إليه فيما بعد
 .، من الطويل١٥٢، ص٣٨مق:  الديوان-  ٣
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 ١٠٩

  سأبكي أخـي مستيقِناً أن أدمعي      إذا طَـلُّ دمعٍ ذابه الـناس يجمد

  
لغيثُ سحـاً ووابـلاً،على حسنٍ أُفني دموعـي حـسرةً،        يجود عليه ا  : "فقول ابن الزقاق       

 من العبارات التي يستخدمها     ،"لاً على الأيكِ الحمام المغرد    سأبكيهِ ما حج الحجيج، وما دعا هدي      

  :١خر مستخدماً التعبير نفسه مثل هذا الموقف، وقوله في مكان آالناس في

  
قلـيلتقلّ محامدي لولاة دهــري      لأن الفضل عندهـم   

  
 أسلوب شائع بين عامة     ،"يلتقلّ محامدي لولاة دهري؛ لأن الفضل عندهم قل       : "    وقوله كذلك 

الناس، كما ونجد الجديد أيضاً في لغة ابن الزقاق وأسلوبه عندما يمتزج وصف الطبيعة بأكثر               

  :٢ك قوله، ومن ذلمها الغزل، فله فيه لوحات ومشاهدالفنون الشعرية، ومن أه

  
الأرائك أراكٍ روضهن بقُضو    الشوابك النجوم جلتهن شموس  

  أوانس حـلاّها الشباب قلائداً    جواهرها مـا هن عنه ضواحك

  
ي هذين البيتين يمزج الشاعر وصف الطبيعة بالغزل، فيلتقي جمال الطبيعة برقة الغزل             ف    ف

 من خلال إشعاعات الألفاظ الموحية بمعاني الفتنة والدلال؛         فينتج بهاء وحسناً تطل على القارئ     

الشمس، النجوم، الرياض، قضب الأراك، هذا الموكب من الألفاظ جعلته يصور هـذا النظـر               

  :  ٣الجميل للحبيبة وهي مع رفيقاتها، ونلمس عمق الصلة بين الشاعر والطبيعة في قوله

  
  ـا يفرقُ بين الأرضِ والأفُقتبـدو هـلالاً ويبدو حليها شُهـباً    فم

  غازلْتها والدجى الغربيب قد خُلعتْ    منه عـلى وجنتيها حـلةُ الشَّفق

  حتى تقلَّص ظـلُّ الليلِ وانفجرتْ    للفـجرِ فيه ينابيع مـن الفـلق

  فـدرعت ساريات المزنِ تُسعِدني   عنـد الفراقِ بدمعٍ واكفٍ غَـرِق

  
لأبيات يشبه الحبيبة بالقمر، وحليها بالشهب، وعندما ينحسر الليل، ويبزغ          في هذه ا      كما أنه   

الفجر تنهمر دموع المزن لتشاركه حزنه على فقد الحبيبة، وبهذا يضفي ابن الزقاق مـا فـي                 

الطبيعة ومفرداتها من بهاء وحسن على محبوبته، وبهذا يلمس القارئ لـشعر ابـن الزقـاق                

                                                 
  .، من الوافر٢٣٢، ص٨٥مق:  الديوان-١
  .، من الطويل٢٢٣، ص٨٣مق: ديوان ال-  ٢
  .، من البسيط٢١٢، ص٧٦مق:  الديوان-  ٣
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 ١١٠

رصه على  إبراز المحاسن والمفاتن في مجال الغزل ووصـف           توظيفه للجديد من الألفاظ، وح    

الطبيعة، وأدواته في ذلك أدوات الشاعر المتمكن من ناحية الفن ومـن أدوات الألفـاظ التـي                 

يوظفها ببراعة لإبراز رؤاه نحو موضوعه وتجربته، وغالباً ما تأتي الألفاظ متعانقـة يـؤازر               

  .ه من رؤىبعضها بعضاً لتحقيق ما يريد الشاعر إبراز

  
وكما سخر ابن الزقاق الطبيعة لخدمة الغزل، نجده يسخرها لخدمـة الرثـاء، فتـشاركه                    

  : ١أحزانه، وتتألم لآلامه، فالسحب تذرف الدموع، والبروق تعبر عن آساها لفقد المرثي

  
  وما زهرةُ الدنيا تفـي بِذَهابِهِ    ولـو قيلَ أبشِر أنت فيها مخلد

  لسحابِ دوامع    عليه وأنفاس الـريـاح تَصعدتَقَضى فأجفان ا

  
  :٢ ومن ذلك قوله

  
  ٣ناحتْ عليـه الشهب وهـي عرائس    وبكـى عليـه الغيـم وهـو جهام

  وانجـاب ظـلُّ الأنسِ فهـو مقلَّص    وامتد ليـلُ الخــطب فهـو تمام

  ٤اقُ والإظـلامواربد ضوء الشمسِ في رأد الضحى    حتـى استوى الإشر

  
ففي هذه الأبيات يشبه أربد بضوء الشمس، ولموته أظلم النهار، وناحت الـشهب وهـي                    

عرائس على فقده، كما بكاه الغيم، وامتد الليل، وانجاب ظل الأنس وبدت الطبيعـة متجهمـة                

جعلها حزينة، ومن هنا نلاحظ أن شعر الطبيعة عند ابن الزقاق قد اقتحم بقوة ميدان الرثاء، و                

  . تشاركه أحزانه وهمومه

  
 أما التيار القديم في شعر ابن الزقاق فلم يضمحل  أمام الجديد، بل كان له نصيب يجـنح                      

إليه كثيراً، وقديم ابن الزقاق ليس قديماً خالصاً بحيث تتوارى خلفه شخصيته وعصره، ولكنه              

ء السابقين في سلامة العبـارة      قديم يعبر من خلاله على قدرته على مجاراة الكبار من الشعرا          

                                                 
  .، من الطويل١٥٢، ص٣٨مق:  الديوان-١
  .، من الكامل٢٦١، ص١١٠مق:  الديوان-  ٢
  .ليس فيه ماء:  جهام-  ٣
  .رونقه:  رأد الضحى-  ٤
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 ١١١

وفخامتها، وفصاحة الألفاظ وجزالتها وهو في خلال ذلك يعبر عن نفسه وما يختلج فيها، وعن               

  :١آرائه وعصره، ومثال ذلك قوله

  
  ٢واطوِ الفلاةَ بِوخْدِ كلِّ شِمِلَّةٍ    خرقاء تقطع كـلَّ خـرقٍ مقْفر

  
لفاظ القديمة وسيلة يتكئ عليها ليعبر عما في نفـسه           ابن الزقاق في هذا البيت يتخذ من الأ           

تجاه ذلك الممدوح، فيصف للقارئ ناقة ممدوحه على طريقـة العـرب بالـضمور، والخفـة                

يعرج على مدح بني داود الذين      ووالسرعة، وفي قصيدة أخرى يمدح فيها أحد قادة المرابطين،          

 في مدحهم، وكأنه بذلك يؤكد النسب       ينتمون إلى آل حمير، فيمدحهم ويمدح آل حمير، ثم يوغل         

  :٣الشريف الذي ينتمي إليه الممدوح، فيقول

  
  ٤أّيقعد العجز بي عـن خَوضِ مظلمةٍ     ومقعد الكُـرمـاءِ السرج والكُور

  ٥ العير تُحدى به مضطَغِنٍ    تَردي به الجرد أولا يجتني المجد غَضاً غير

بيتٌ لهـم بـذوي التيجانِ معمورأو لائــذٌ ببنــي داود     ُـفُـه   ٦ يكْن

المحاضير تْ بهـم الجـرددـزلٌ ولا كُشُفٌ    إذا علا ع ٧مـن آل حمير  

  ٨قَـوم رمـاحهم فـي الحربِ ناهلة    والتُّرب مـن فِعلهـا ريان ممطُور

  
اللغة الشعرية القديمة بكل سهولة، ففي       يلحظ القارئ للأبيات السابقة اعتماد الشاعر على            

) مظلمةٍ، السرج والكُور، العير، الجـرد المحاضـير      (هذه الأبيات نجد ابن الزقاق يعرج على      

 عـادة قديمـة     - ذكر النسب  -لمدح بني داود، وهي من الألفاظ القديمة، كما أن هذا الأسلوب          

  .  توارثها الشعراء في هذا المجال

                                                 
  .، من الكامل١٦٦، ص٤٣مق:  الديوان-  ١
  .ةالأرض الواسع:  مواضع قوائمها لسرعتها؛ الخرقدلا تتعه: ريعة خفيفة؛ خرقاءناقة س:  شملة- ٢
 .، من البسيط١٨٣، ص٥٢مق:  الديوان- ٣
  .رحل الناقة:  الكور- ٤
تمشي به الرديان وهو نوع من المشي؛       : مشتمل على حقد أو سيف أو هو متهم بشيء؛ تردى         :  مضطغن - ٥

  .الإبل: صفة للخيل؛ العير: الجرد
  .من اللمتونيين، وقد كان هؤلاء ينتسبون إلى حمير:  بنوا داود- ٦
جمع : جمع أكشف وهو الذي لا ترس معه؛ المحاضير       : جمع أعزل وهو من لا سلاح معه، كشف       :  عزل - ٧

 .محضير وهو الفرس الشديد العدو
  .ظامئة، وهي من الأضداد:  ناهلة- ٨
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 ١١٢

  
 فإن ابن الزقاق كان يحرص في قصائده المدحية على أن يكون شاعراً تقليدياً               وبشكل عام     

في أسلوبه اللغوي ومعانيه، وأساليبه التعبيرية، فنجده في هذا المجال يحـرص علـى حـشد                

المعاني التي استخدمها سابقوه، فغالباً ما يشير إلى كرامة الأصـل، والفـضائل الشخـصية،               

منزلة، والوقار، إلى جانب الحلم والرزانة، والتواضع، والتقى، كما         والشجاعة، والكرم، وعلو ال   

  .يتحلى بالعلم والأدب، وفي ذلك كله يختار لممدوحه الصفات التي تناسب موقعه
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 ١١٣

  :الأوزان: ثانياً
  
  

سـتغناء عـن    ؛ إذ لا يمكن لأي شاعر مـن الـشعراء الا          وزن والقافية  ال  يقوم الشعر على     

 في تعريفه للـشعر     ى قيام الشعر باستقامتهما، فقدامة    موسيقى قصيدته، وقد اشترط النقاد القدام     

هو الكلام  : " ، وهكذا يراه ابن خلدون حين قال      "١إنه قول موزون مقفى يدل على معنى      : "يقول

مـا بـذلك    ، وه "٢الموزون المقفى ومعناه الذي تكون أوزانه كلها على روي واحد وهو القافية           

  .٣ركنان أساسان في القصيدة العربية، وحجر أساس تقوم عليهما الموسيقى الخارجية للقصيدة

  
لأجانب ببحث مسألة أوزان الشعر وقوافيه في العصر        ا وقد اهتم النقاد والباحثون العرب و         

ثالـث  الـركن ال  : " الحديث، فطه حسين يولي الوزن أهمية فائقة بالنسبة للشعر العربي، يقول          

الذي لا يد للكلام أن يستوفيه ليكون شعراً هو الوزن، ومعنى ذلك أن الشعر مقسم إلى أقـسام                  

وكل بيت مساوٍ مساواة تامة لمقياس خاص، وهذا المقياس الخـاص هـو الـذي               . تسمى أبياتاً 

، ومن النقاد الأجانب نذكر ريتشاردز الذي أكد على أهمية الـوزن والقافيـة،              "٤نسميه الوزن 

والوزن هو الوسيلة التي تمكن الكلمات من أن يؤثر بعضها في البعض الآخر علـى               : " لفيقو

ففي قراءة الكلام الموزون يزداد تحديد التوقع زيادة كبرى بحيث أنه فـي             . أكبر نطاق ممكن  

  ".٥بعض الحالات التي تستعمل فيها القافية أيضاً يكاد يصبح التحديد كاملاً

  
، ولهـذه   "إنه أعظم أركان الشعر، وأولاها به خصوصية      : "  رشيق  والوزن كما يقول ابن       

الأهمية الكبيرة للوزن سيقوم هذا البحث بإلقاء الضوء على الأوزان في شعر ابـن الزقـاق،                

  :محاولاً الإجابة عن الأسئلة التالية

   في ديوان ابن الزقاق البلنسي؟الخليل بن أحمدأوزان نسبة شيوع : أولاً

  لك علاقة بين موضوع القصيدة وبين الوزن؟ هل هنا: ثانياً

                                                 
  .٥٣قدامة، نقد الشعر، ص  -١
 .٧٨١ة ابن خلدون، ص ابن خلدون، مقدم-  ٢
، ديوان نداء القمم، دار الكاتب العربي للطباعـة والنـشر، القـاهرة،             )م١٩٦٧(خليف، يوسف ،  :  انظر - ٣

 ).خليف، ديوان نداء القمم: ويشار إليه فيما بعد(، ١٥ص

 .١٤٣طه حسين، التوجيه الأدبي، ص ٤ -

  .١٩٤ريتشارد، مبادئ النقد، ص ٥ - 
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 ١١٤

الهزج ( استخدم ابن الزقاق البلنسي كافة البحور الشعرية التي تحدث عنها الخليل باستثناء                

، حيث ورد في ديوانه قصائد على بحور مختلفة، مما يعني           )والمضارع والمقتضب والمتدارك  

  .أنه اهتم بالجانب الموسيقي اهتماماً كبيراً

  
وقد قام الدكتور إبراهيم أنيس بدراسة حول بحور الشعر العربي حتى اسـتطاع ترتيبهـا                    

 –الطويل  : (حسب نسبة شيوعها في الشعر القديم والحديث، فكانت في القديم على النحو التلي            

، ) المتدارك– المديد   – المنسرح   – السريع   – المتقارب   – الرمل   – الخفيف   – البسيط   –الكامل  

الأوزان فكان استخدامها أقل بكثير من نسبة هذه البحور، وفي العصر الحديث نجـد              أما باقي   

  .١هذه النسب تتفاوت من شاعر لأخر

  
    وبعد القيام بعملية إحصائية للبحور التي استخدمها ابن الزقاق البلنسي وجدنا تقـدم بحـر               

 والرمـل، والخفيـف،     السريع، والوافر، (الكامل على بحر الطويل والبسيط، وأنه استخدم بحر       

، وتدل هذه النتائج على أن ابـن الزقـاق        )والمتقارب، والمديد، والمنسرح، والرجز، والمجتث    

: أقرب شبهاً في استخدام بحور الخليل بشعراء العصر الحديث منه بالقدماء لأمـرين؛ أولهمـا       

تأخر بحـر   : هما، وثاني %)٣٦,٦٧(تقدم البحر الكامل إلى المرتبة الأولى وبنسبة كبيرة نسبياً          

، وهذه النسبة مخالفة للقدماء ومشابهة إلى حـد         %)٢٨,٤١(الطويل إلى المرتبة الثانية وبنسبة      

   . انظر الجدول في الصفحة التالية،٢كبير لنسب استعمال البحور عند حافظ إبراهيم وشوقي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
ويشار إليه  (،  ٥٩مكتبة الأنجلو المصرية، ص   : ، موسيقى الشعر، القاهرة   )م١٩٨١(أنيس، إبراهيم،   :  انظر - ١

  ).موسيقى الشعرأنيس، : فيما بعد
 .٢٠٢، ص١٩٦المرجع نفسه، ص:  انظر-  ٢

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١١٥

  
  

فـي   في شعر ابن الزقاق البلنـسي التـي وردت               نسبة شيوع أوزان الخليل   

 وألف بيت، وهي مـن      ةئوخمسم ثمانية وتسعين    ١٥٩٨الديوان وهي ما يقارب     

  :  عمل الباحث

             
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  %النسبة  عدد الأبيات  نوع البحر  سلسلتم

  %٣٦,٦٧  ٥٨٦  الكامل  ١

  %٢٨,٤١  ٤٥٤  الطويل  ٢

  %٩,٨٩  ١٥٨  البسيط  ٣

  %٨,٨٩  ١٤٢  السريع  ٤

  %٦,١٠  ٩٧  الوافر  ٥

  %٤,٠٦  ٦٥  الرمل  ٦

  %١,٨١  ٢٩  لخفيفا  ٧

  %١,٤٢  ٢٣  المتقارب  ٨

  %١,٣١  ٢١  المديد  ٩

  %٠,٧٥  ١٢  المنسرح  ١٠

  %٠,٥٠  ٨  الرجز  ١١

  %٠,١٩  ٣  المجتث  ١٢

  ١٢  المجموع
  

١٠٠  ١٥٩٨%  A
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 ١١٦

 وأما استخدام ابن الزقاق للأوزان الشعرية فلم يخرج على ما كان عليه الشعراء العـرب                   

 وحديثاً، ويكاد النقاد والباحثون يجمعون على أن الأوزان الطويلة مناسبة لشتى أغراض             قديماً

 إليها الشاعر عندما ينفعل انفعالاً؛ لأنها       الأوزان القصيرة والمجزوءة فيلجأ   الشعر الجادة، وأما    

، وهذه الأحكام تنطبـق علـى   ١حينئذ تكون أكثر ملاءمة لسرعة النفس وازدياد ضربات القلب       

 شاعرنا، فنجده مثلاً في مجال الرثاء اختار لمعظمها البحر الطويل، كما استخدم الكامـل               شعر

في بعض القصائد؛ ذلك لأن طبيعة هذين البحرين في الامتداد والطول في تفعيلاتهما تجعلهما              

يستوعبان الأحزان الممتدة لامتداد الطويل، وكذلك نجده في مجال الوصف اختار معظمها من             

لطويلة، والتي تعبر عن حرصه على نهج الأسلوب التقليدي في شعره، فقد اسـتخدم              البحور ا 

الكامل في تسع مقطوعات وقصائد، والطويل في خمسة، وكذلك الوافر، واستخدم كـلاً مـن               

البسيط والخفيف ثلاث مرات، وكذلك الرمل والمتقارب، وما تبقى من شعر الوصف اسـتخدم              

رص في قصائده المدحية على استخدام البحور السابقة، وفـي          فيه البحور الأخرى،  كما أنه ح      

  .  والسريع، والمديد في الموشحة الوحيدة التي قالها المنسرحمجال الغزل يزيد على ما سبق

وهذه النتائج تدل على أن ابن الزقاق  في استخدام بحور الخليل نهج منهج شعراء العرب                     

  .ن والمحافظين،ولم يشذ عنهمييالتقليد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .١٧٧أنيس، موسيقى الشعر، ص:  انظر-  ١
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 ١١٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ةـالخاتم
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 ١١٨

  ـةـاتمـالخـ

  

  

    عنيت هذه الدراسة بالنص الشعري عند الشاعر ابـن الزقـاق البلنـسي أحـد الـشعراء                 

الأندلسيين المعروفين، باعتباره بنية تقوم على مجموعة من العلاقات المترابطة، والتي تتآزر            

  .فيما بينها لتشكيل النص الشعري

ة بالتمهيـد الـذي     مبتدئنطلاقاً من هذا المفهوم جعلت محور دراستي شعر ابن الزقاق،           ا  و  

جتماعية والعلمية واستعادتها من    الإ وأهميتها والحياة السياسية و     بلنسية موقعسلط الضوء على    

  .شاعر وبيئته وشخصيته وأساتذته وتلاميذه وشعرهلالسيطرة القشتالية، وصولاً إلى حياة ا

كظـاهرة    ارتكزت فيه الدراسة على أسلوب التكرار       الذي عد التمهيد جاء الفصل الأول        وب

راء بعـض   ستكناهه وسبر أغواره، حيـث عرضـت لآ       تجسدت في النص الشعري ودعت لا     

القدامى والمحدثين فيما يتصل بالتكرار، فضم الفصل دراسة ظـاهرة التكرارعلـى مـستوى              

ر، وتكرار بعض الأساليب والأدوات، وتبين فـي        بعض الظواه اللفظة، وعلى مستوى تكرار     

هذا الفصل دور التكرار في إثراء النص الشعري، وأهميته في جعل النص مترابطاً متجانساً،              

  .حيث يزيد من قيمته الفنية، ويعكس في الوقت نفسه رؤية الشاعر تجاه المثيرات من حوله

، )التـشبيه والاسـتعارة والكنايـة     (يـة   وعقدت الفصل الثاني لدراسة التشكيل بالصورة البيان      

 لكـل   ، فقـدمت  )الطباق والمقابلة والجناس والتوريـة    (والفصل الثالث لدراسة التشكيل البديعي    

 نظرية عرضت فيها آراء العلماء القدامى والمحدثين حول المعنى          مبحث من مباحثهما بمقدمة   

 ـ            عر ابـن الزقـاق،     اللغوي والاصطلاحي لكل منها، وبعد ذلك درست تلك المباحث فـي ش

  .وتوصلت إلى دورها في تفتيق المعاني، وحملها في الآن نفسه رؤية الشاعر وفكره

 الفنية، حيث تم التركيز على ركنـين        الناحية على    الدراسة فيه     وأما الفصل الرابع فقد قامت    

 مـن   وذلك لما لهما  ) اللغة والأوزان (، والأسلوب   )القديم والحديث (الصورة  : من أركانها هما  
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 ١١٩

أثر ملموس على النص الشعري، واتصال مباشر بموضوع الدراسة المتمثل بالمنهج الأسلوبي،            

وتوصلت إلى إن ابن الزقاق اعتمد على الصور الشعرية المحدثة أكثر مـن اعتمـاده علـى                 

الصور القديمة، وإن مصادر تلك الصور كانت الطبيعة وحياة مجتمعه، وفي توظيفه للألفـاظ              

 ووصف الطبيعة اعتمد على الجديد من الألفاظ أكثر من القديم، وفي مجـال              في مجال الغزل  

الرثاء والمدح حرص على أن يكون شاعراً تقليدياً في أسلوبه اللغـوي ومعانيـه، وأسـاليبه                

ن يالتعبيرية، وابن الزقاق في استخدام بحور الخليل نهـج مـنهج شـعراء العـرب التقليـدي                

 .والمحافظين،ولم يشذ عنهم
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 ١٢٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المصــادر والمراجــع
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 ١٢١

  المصادر والمراجع

  

  . القرآن الكريم-

 ـ ابن الأبار، أبو عب    - د االله محمـد بـن عبـد االله بـن أبـي بكـر القـضاعي البلنـسي                   ي

، ) الحسيني  عزت العطار  :تحقيق ونشر (ج،  ٢،التكملة لكتاب الصلة  ،  )م١٢٥٩/هـ٦٥٨ت(

  .م١٩٥٦القاهرة، 

  .م١٩٨٥دار المعارف، : ، القاهرة)حسين مؤنس: تحقيق(ج، ٢، الحلة السيراءار،ابن الأب -

  .م١٩٨٦، دار الغرب الإسلامي، )إحسان عباس : تحقيق( ، تحفة القادم، ابن الأبار -

المثل ، )م١٢٤٠/هـ٦٣٧ت(ابن الأثير، ضياء الدين أبو الفتح نصر االله بن محمد الجزري،          -

، مكتبة نهـضة  ) محمد الحوفي وبدوي طبانة    :تحقيق(ج،  ٤،عرالسائر في أدب الكاتب والشا    

  .م١٩٥٩مصر، القاهرة، 

 ابن الأثيـر، عـز الـدين أبـو الحـسن علـي بـن أبـي الكـرم الـشيباني الجـزري                        -

، بيـروت،   )محمد يوسف الدقاق  : تحقيق(ج،  ١٢،  الكامل في التاريخ  ،  )م١٢٣٤/هـ٦٣٠ت(

  .م١٩٨٧

 ـ٥٦٠ت(  بن محمد الحسيني   الإدريسي، أبو عبد االله الشريف محمد      - القـارة  ، )م١١٦٥/هـ

، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة،       ) إسماعيل العربي  :تحقيق(،  الأفريقية وجزيرة الأندلس  

  .م١٩٨٣الجزائر، 

  . مكتب غريب: ، القاهرةالتفسير النفسي للأدب،)م١٩٨٤( إسماعيل، عز الدين، -

  .ة النهضة المصريةمكتب: ، القاهرةالنقد الأدبي، )م١٩٧٢( أمين، أحمد، -

  

  .مكتبة الأنجلو المصرية: ، القاهرةموسيقى الشعر، )م١٩٨١( أنيس، إبراهيم، -

  .دار المعارف: ، القاهرةنوابغ الفكر العربي/كولردج، )م١٩١٩( بدوي، محمد مصطفى-
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 ١٢٢

الذخيرة في محاسـن    ،  )م١١٤٨/هـ٥٤٢ت( ابن بسام، أبي الحسن علي بن بسام الشنتريني        -

  .، دار الثقافة، بيروت)الدكتور إحسان عباس: تحقيق(أهل الجزيرة،

طـلاع  مراصـد الا  ،)م١٣٤٠/هـ٧٣٩ت(  البغدادي، صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق          -

،دار الجيل، بيـروت،    )تحقيق علي محمد البجاوي   (ج،  ٣،  ١، ط على أسماء الأمكنة والبقاع   

  .م١٩٩٢

  .مطبعة دار النشر: ، مصربناء القصيدة العربية، )م١٩٧٩( بكار، يوسف، -

 االله بن عبد العزيز بـن محمـد بـن أيـوب بـن عمـرو أبـو عبيـد                     د البكري، أبو عب   -

تحقيـق  (،  "المـسالك والممالـك   "جغرافية الأندلس وأروبا من كتاب      ،)م١٠٩٤/هـ٤٨٧ت(

  .م١٩٦٨، بيروت، )الدكتور عبد الرحمن علي الحجي

المجتمـع،  :  في عصر المـرابطين    المغرب والأندلس ) م١٩٩٣( بوتشيش، إبراهيم القادري،   -

  .دار الطليعة: ، بيروتالذهنيات، الأولياء

ت (  الثعالبي، أبـو منـصور عبـد الملـك بـن محمـد بـن إسـماعيل النيـسابوري                     -

، مطبعـة   )تحقيق ودراسة أسامة البحيـري    (،  ١، ط الكناية والتعريض ،  )م١٠٣٨/هـ٤٢٩

  .م١٩٩٧المدني، المؤسسة السعودية بمصر، 

تحقيق عبـد  (، ٤، طنالبيان والتبيي، )م٨٦٩/هـ٢٥٥ت( عثمان عمرو بن بحر     الجاحظ،أبي -

  .م١٩٧٥، مكتبة الخانجي، القاهرة، )السلام هارون

الـدار  : ،ليبيـا الصورة الشعرية عند أبي القاسم الشابي     ،  )م١٩٨٤(  الجبار، مدحت سعيد،   -

  .العربية للكتاب ولمؤسسة الوطنية للكتاب

، أسرار البلاغـة  ،  )م  ١٠٧٨/هـ٤٧١ت( قاهر بن عبد الرحمن      ال د الجرجاني، أبو بكر عب    -

  .م١٩٥٤، مطبعة وزارة المعارف، اسطنبول، )هلموت ريتر: تحقيق(

، دلائل الأعجـاز  ،  )م١٠٧٨/هـ٤٧١٤ت(  الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن          -

  .م١٩٦٩، )تعليق وشرح الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي(، ١ط
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 ١٢٣

تاج اللغة وصـحاح    : الصحاح،)١٠٠٣/هـ٣٩٣ت(و نصر إسماعيل بن حماد     الجوهري، أب  -

  م١٩٧٩، دار العلم للملايين، بيروت، )أحمد عبد الغفور عطار: تحقيق(ج، ٦، العربية

  .ج، عمان٢، موسوعة الديار الأندلسية،  )م١٩٩٩( حتامله، محمد عبده ، -

الـشركة  : ، الجزائر ابن خفاجة حياة وآثار الشاعر الأندلسي     ) م١٩٧٤( حجاجي ، حمدان،     -

  .الوطنية للنشر والتوزيع

التاريخ الاندلسي من الفتح الإسلامي حتى سـقوط        ،  )م١٩٧٦( الحجي، عبد الرحمن علي ،     -

  .دار القلم: ، بيروت)م١٤٩٢-٧١١) = (هـ٨٩٧-٩٢(غرناطة

 ـ٤٥٦ت(  ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلـسي،               - ، )م١٠٦٣/هـ

، دار المعـارف، القـاهرة      )تحقيق عبد السلام محمد هـارون     (،  ٥،طرة انساب العرب  جمه

  .م١٩٦٢

خزانة الأدب وغاية   ،  )م١٤٣٤/هـ٨٣٧ت( الحموي، تقي الدين أبو بكر بن علي الأزراري،        -

  .م٢٠٠١، دار صادر، بيروت، )تحقيق كوكب دياب(، الأرب

صفة جزيرة الأنـدلس    ،  )م١٤٩٥/هـ٧٢٣ت( االله محمد بن عبد المنعم       د الحميري، أبو عب   -

  .م١٩٣٧، القاهرة، )تحقيق ليفي بروفنسال(، منتحبة من الروض المعطار في خبر الأقطار

الروض المعطـار فـي     ،  )م١٤٩٥/هـ٧٢٣ت( االله محمد بن عبد المنعم       د الحميري، أبو عب   -

  .م١٩٧٥، بيروت، لبنان، )تحقيق إحسان عباس، مكتبة لبنان(، خبر الأقطار

ديوان ابـن   ،  )م١١٣٧/ـه٥٣٣ت(فاجة، أبو أسحق إبراهيم بن أبي الفتح بن عبد االله         ابن خ  -

 م ١٩٦٠، الإسكندرية، )الدكتور السيد مصطفى غازي:تحقيق(، خفاجة

سر ،  )م٨٧٩/هـ٢٦٦ت(  الخفاجي، ابن سنان أبو محمد عبد االله بن محمد بن سعيد الحلبي              -

  .م١٩٥٣ة محمد علي صبيح، القاهرة، ، مكتب)عبد المتعال الصعيدي: تصحيح(، الفصاحة

مقدمة ابن  ،  )م١٤٠٦/هـ٨٠٨ت( ابن خلدون، ولي الدين عبد الرحمن بن محمد الحضرمي         -

  . ، دار نهضة مصر، القاهرة)تحقيق ابن خلدون، علي عبد الواحد وافي(ج، ٥، ٣،طخلدون
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 ١٢٤

 ابن  تاريخ ،)م١٤٠٥/هـ٨٠٨ت(ابن خلدون، ولي الدين عبد الرحمن بن محمد الحضرمي         -

المسمى كتاب العبر وديوان المبتداء والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومـن             : خلدون

  .م١٩٧٩جمال للطباعة والنشر،: ، بيروتعاصرهم من ذوي السلطان الأكبر

  . دار الموسم: ، بيروت)١ط(، العقد البديع في فن البديع، )م٢٠٠٠( الخوري، بولس عواد،-

  .، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرةيوان نداء القممد، )م١٩٦٧(خليف، يوسف ، -

، )٣ط(،  جماليات الأسلوب والصورة الفنيـة فـي الأدب العربـي         ،  )م١٩٩٠( الداية، فايز،    -

  .دار الفكر المعاصر: بيروت

المطرب من أشعار أهل    ،  )م١٢٣٥/هـ٦٣٣( ابن دحية، أبو الخطاب عمر بن الحسن الكلبي،        -

  . م١٩٥٤، مطبعة مصر، الخرطوم، )ق مصطفى عوض الكريمتحقي(، المغرب

نصوص عن الأندلس من كتاب     ،  )م١٩٤٦/هـ٤٧٨ت( ابن الدلائي، أحمد بن عمر بن أنس         -

، ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالـك            

  .م١٩٦٥ الإسلامية، مدريد، ، ، معهد الدراسات) الأهواني عبد العزيزتحقيق الدكتور(

 ـ فـي نهايـة المـرابطين و       الأنـدلس ،  )م١٩٨٨(، عصمت عبد اللطيف،     دندش - ستهل م

، تاريخ سياسي   )م١١٥١-١١١٦) = (هـ٥٤٦-٥١٠( عصر الطوائف الثاني   :الموحدين

  .دار الغرب الإسلامي: بيروتوحضارة، 

نشر وتوزيـع دار    : يروت، ب ديوان ابن الزقاق البلنسي   ،  )م١٩٦٤( ديراني، عفيفة محمود ،    -

  . الثقافة

، شـمس الـدين أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن قايمـاز                        الذهبي -

بـشار عـواد معـروف      : تحقيق(ج،  ٢٥،سير أعلام النبلاء  ،  )م١٣٤٧/هـ٧٤٨(التركماني

  م،١٩٨٥، مؤسسة الرسالة، بيروت، )ومحيي هلال السرحان

: ، عمـان  دراسات/رؤيا والفن، قراءة من الداخل    عرار ال ،  )م٢٠٠٢( الرباعي، عبد القادر،     -

  ٢٠٢دار أزمنة، ص
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 ١٢٥

 العمدة في محاسن    ،)م١٠٧١/هـ٤٦٣ت(بن رشيق، أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني،       ا -

، دار الكتـب    )تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا     (م،  ١ج في   ٢،  ١، ط الشعر وآدابه ونقده  

  .م٢٠٠١العلمية، بيروت،لبنان،

ثلاث رسـائل فـي إعجـاز       ،  )م٩٩٣/هـ٣٨٤ت  ( لحسن علي بن عيسى،      الرماني، أبو ا   -

محمد خلف االله، ومحمـد زغلـول       : تحقيق(،  في الدراسات القرآنية والنقد الأدبي    : القرآن

  ، دار المعارف، القاهرة)سلام

تحقيق محمد  (،  رائق التحلية في فائق التورية     ابن زرقالة، الوزير الأديب أبي جعفر أحمد،         -

  .، منشورات دار الحكمة، دمشق، سوريا)ايةرضوان الد

المغرب فـي حلـى     ،  )م١٢٨٦/هـ٦٨٥(  ابن سعيد، نور الدين أبو الحسن علي بن موسى،         -

  .م١٩٩٧، دار الكتب العلمية، بيروت، )تحقيق خليل منصور(ج، ٢، المغرب

المقتطف من ازاهر   ،  )م١٢٨٦/هـ٦٨٥( بن سعيد، نور الدين أبو الحسن علي بن موسى،        ا -

  .م١٩٨٣، الهيئة المصرية العامة للكتب، القاهرة، )تقديم سيد حنفي حسنين(، لطرفا

دار الطباعـة  :، القـاهرة  التكرير بين المثير والتـأثير  ،  )م١٩٧٨( السيد، عز الدين علي ،       -

  .المحمدية

  .المدرسة الجامعية: ، بيروتدليل الدراسات الأسلوبية، )م١٩٨٤( شريم، جوزيف، -

دار العلـم   : ، بيـروت  الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه   ،  )م١٩٧٥(ى،   الشكعة، مصطف  -

  .للملايين

المحيط في  ،)م٩٩٥/هـ٣٨٥ت( الصاحب بن عباد، أبو القاسم إسماعيل بن العباس الطالقاني         -

  .م١٩٩٤، عالم الكتب، بيروت،)محمد حسن آل ياسين: تحقيق(ج، ١١،اللغة

،                )١ط(،  ية في النقد العربـي الحـديث      الصورة الشعر ،  )م١٩٩٤( ،  ، بشرى موسى   صالح -

  .المركز الثقافي العربي، والدار البيضاء: بيروت
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 ١٢٦

فن الاستعارة، دراسة تحليلية مع التطبيـق علـى         ،  )م١٩٧٧( الصاوي، أحمد عبد السيد،      -

  .الهيئة المصرية العامة للكتب: ، الإسكندريةالأدب الجاهلي

مفهوم الاستعارة فـي بحـوث اللغـويين والنقـاد          ،  )م١٩٨٨(  الصاوي، أحمد عبد السيد،    -

  .منشأة المعارف: ، الإسكندريةوالبلاغيين

شرح وتحقيـق   (،  عيار الشعر، الطبعة الأولى    ابن طباطبا، محمد أحمد ابن طباطبا العلوي،         -

  .م١٩٨٢. ، دار الكتب العلمية، بيروت)عباس عبد الستار

  .مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر: لقاهرة، االتوجيه الأدبي، )م١٩٥٠( طه حسين،-

  .دار الثقافة: ، بيروتتاريخ الأدب الاندلسي، )م١٩٦٢( عباس، إحسان، -

  .، بيروت، دار الثقافةاخبار وتراجم اندلسية، )م١٩٦٣(  عباس، إحسان، -

دار النهـضة    : ، بيـروت  علم البيـان  /في البلاغة العربية  ،  )م١٩٧٤( عتيق، عبد العزيز،     -

  .العربية

: ،بيـروت ١، الحياة العلمية في مدينـة بلنـسية، ط        )م١٩٧٦( عجيل، كريم عجيل حسين،      -

  .مؤسسة الرسالة

الأهلية : ، الأردن )١ط(،  الاستعارة في النقد الأدبي الحديث    ،  )م١٩٩٧( أبو العدوس، يوسف،   -

  .للنشر

بيان المغـرب   ال،  )م١٢٩٥/هـ٦٩٥ت( ابن عذاري، أبو عبد االله أحمد بن محمد المراكشي           -

ليفـي  .كـولان، إ . س. تحقيـق ومراجعـة، ج   (،  ٣ج،ط٤،في أخبار الأنـدلس والمغـرب     

  .م١٩٨٣، دار الثقافة بيروت، )بروفنسال

 ـ٣٩٥بعد  ( هلال الحسن بن عبد االله بن سهل         العسكري، أبو  - : الـصناعتين ،  )م١٠٠٥/هـ

حياء الكتب  ار إ ، د )تحقيق علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم       (،  الكتابة والشعر 

  .م١٩٥٢العربية، القاهرة، 
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 ١٢٧

، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغـي عنـد العـرب          ،  )م١٩٨٢(،  ، جابر عصفور -

  .دار التنوير للطباعة والنشر: ، بيروت)٢ط(

البلاغة العربية في ضوء الأسلوبية ونظريـة       ،  )م٢٠٠٣(،  حمدي"  بركات محمد" أبو علي  -

  .دار وائل للنشر: ، عمان)٣ط(، السياق

ج،  ٢ ،)٤ط(،دولة الإسلام في الأنـدلس، العـصر الأول       ،  )م١٩٦٩( عنان، محمد عبد االله،      -

  .مكتبة الخانجي: القاهرة

  .مكتبة الخانجي: ، القاهرة)٢ط(، دول الطوائف، )م١٩٦٩( عنان، محمد عبد االله، -

احياء التراث العربـي،    ، دار   كتاب العين ،  )م٧٨٦/هـ١٧٠ت( الخليل بن أحمد     ، الفراهيدي -

  .م٢٠٠١بيروت، 

 ـ٧٣٣ت( أبو الفداء، عماد الدين إسماعيل بن محمود         - ، دار  تقـويم البلـدان   ،  )م١٣٣٢/هـ

  .م١٨٤٠الطباعة السلطانية، باريس، 

، مكتبـة الخـانجي،     نقد الـشعر  ،  )م٩٤٨/هـ٣٣٧ت( قدامة، أبو الفرج بن زياد البغدادي        -

  .م١٩٧٩القاهرة، 

منهـاج البلغـاء    ،  )م١٢٩٢/هـ٦٨٤ت(لحسن حازم بن محمد بن حسن،       جني، أبو ا  ا القرط -

 دار الغـرب الإسـلامي،      ،)تقديم محمد الحبيـب ابـن الخوجـة        (،)١ط (،وسراج الأدباء 

  .م١٩٨٦بيروت،

 ـ٧٣٩ت( القزويني، جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمـر الـشافعي      - ، )م١٣٣٨/هـ

ح وتحقيق الدكتور محمد عبد المنعم خفـاجي  شرح وتعليق وتنقي (،الإيضاح في علوم البلاغة   

، دار الكتاب المصري، القاهرة، ودار الكتاب اللبناني، بيروت،         ) العزيز شرف  دوالدكتور عب 

  . م١٩٩٩

دار : ، بيـروت  الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر     ،  )م١٩٧٨( القط،عبد القادر ،     -

  .النهضة العربية
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 ١٢٨

 :تحقيـق (،  ٣،مـج فوات الوفيات والذيل عليها   ،  )م١٣٦٢/هـ٧٦٤( الكتبي، محمد بن شاكر    -

  .م١٩٧٤، دار صادر، بيروت، )إحسان عباس

  .، بيروت، دار الجيل)٢ط(، الموازنة بين الشعراء، )م١٩٩٣( مبارك، زكي، -

ت ( المراكشي، أبـو عبـد االله محمـد بـن محمـد عبـد الملـك الأنـصاري الاوسـي                      -

تحقيق (، السفر الخامس، قسمين،    الموصل والصلة  الذيل والتكملة لكتابي  ،  )م١٣١١/هـ٧٠٣

  .م١٩٧٣، دار الثقافة، بيروت، )إحسان عباس

  .دار المعارف للنشر: ، مصرالمعجم الوسيط، )م١٨٧٢( مصطفى، إبراهيم وآخرون، -

  .دار البحوث العلمية: الكويت فنون بلاغية، ،)م١٩٧٥ ( مطلوب، أحمد،-

باالله بن المتوكل ابن المعتـصم بـن الرشـيد العباسـي،           ابن المعتز، عبد االله محمد المعتز        -

  .م١٩٩٠، دار الجيل، بيروت، )تقديم محمد عبد المنعم خفاجي(، البديع، )م٩٠٩/هـ٢٩٦(

، طبعة وزارة التربية والتعليم المـصرية،       )م١٩٩٢(، مجمع اللغة العربية،      المعجم الوجيز  -

  .القاهرة

  .، دار الفكر العربي، بيروت٢، ط)م١٩٩٧(لقاهرة،، مجمع اللغة العربية با المعجم الوسيط-

،  أنوار الربيع فـي أنـواع البـديع        ،)هـ١١١٩ت( ابن معصوم، علي بن أحمد بن محمد         -

  .م١٩٦٨،مكتبة العرفان، كربلاء، )تحقيق شاكر هادي شكري(

 المقري، أحمد بن محمـد بـن أحمـد بـن يحيـى أبـو العبـاس المقـري التلمـساني                      -

ب وذكر وزيرها لسان الدين     ينفح الطيب من غصن الأندلس الرط      ،)م١٦٣١/هـ١٠٤١ت(

  .م١٩٦٨. ، دار صادر، بيروت)تحقيق الدكتور إحسان عباس(ج، ٨،بن الخطيب

  .دار العلم للملايين: ، بيروت)٥ط(، قضايا الشعر المعاصر، )م١٩٧٨(،نازك ، الملائكة-

، دار  لسان العـرب  بن أحمد،    ابن منظور، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي             -

  .م١٩١١المعارف، مصر، 
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 ١٢٩

بن منقذ، أبو المظفر أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكنـاني الكلبـي                   ا -

، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،        البديع في نقد الـشعر    ،  )م١١٨٨/هـ٥٨٤ت(الشيزري  

  .م١٩٨٧

، دار  ي بن يوسف بـن تاشـفين      دولة المرابطين في عهد عل    ،  )م١٩٨٥( الهرفي، سلامة،    -

  . الندوة الجديدة

دار : ، مصر )٥ط(،  الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة      ،  )م١٩٧٠( هيكل، أحمد،    -

  .المعارف

  

المركز : ، بيروت الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي     ،  )م١٩٩٠( الولي، محمد،    -

  .الثقافي العربي

معجم المصطلحات العربية فـي اللغـة       ) م١٩٧٩(مشارك،   كامل   ،والمهندس  مجدي ، وهبة -

  .مكتبة لبنان: ، بيروتوالأدب

 ياقوت بن عبد االله الحمـوي الرومـي البغـدادي           ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد االله       -

  .م١٩٧٩ج، دار الكتاب العربي، بيروت، ٥، معجم البلدان، )م ١٢٢٩/هـ٦٢٦ت(
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 ١٣٠

  :المراجع المترجمة

، منشورات مركز الشارقة للإبداع     ) إبراهيم حمادة  :ترجمة(،  فن الشعر ،  )م١٩٩٠(و،  أرسط -

  .الفكري

: ترجمـة (، تاريخ الأندلس في عهد المـرابطين والموحـدين  ، )م١٩٤٠( أشباخ، يوسف،   - 

  .، القاهرة)محمد عبد االله عنان

مد إبـراهيم  ترجمة الدكتور مح(، الشعر كيف نفهمه ونتذوقـه ،  )م١٩٦١(درو، اليزبيث ،     -

  .  مكتبة منيمنة:، بيروت)الشوش

الدكتور : ترجمة ( )٢ط(،مع شعراء الأندلس والمتنبي   ،  )م١٩٧٨(  غومث، إميليو غرسيه،   -

  دار المعارف: ، القاهرة)٢ط(،)الطاهر أحمد مكي

محمـد  و محمـد الـولي      :ترجمـة (،  بنيـة اللغـة الـشعرية     ،  )م١٩٨٦( جان ،    ،كوهن -

  . للنشرال دار توبق:المغرب،)العمري

المكاييـل والأوزان الإسـلامية ومـا يعادلهـا فـي النظـام             ،  )م١٩٧٠( هنتس، فـالتر،   -

  . الجامعة الأردنية:الأردن ،)ترجمة كامل العسلي(،المتري

 دار  :القاهرة ،)ترجمة محمد فتوح أحمد   (،  تحليل النص الشعري  ،  )م١٩٩٥(يوري لوتمان،    -

  .المعارف

  :الدوريات
  

، مجلة مؤتـة للبحـوث والدراسـات،     الانحراف مصطلحا نقـديا   ،  )م١٩٩٥(ربابعة، موسى،   

  .٤، ع١٠مج

، مجلة مؤتة للبحوث    "دراسة أسلوبية " التكرار في الشعر الجاهلي     ) م١٩٩٠( ربابعة، موسى، 

  .١، ع٥والدراسات، مج
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 ١٣١

DIWAN IBN AL-ZIGGAG AL-BALANSI                                

(STUDY IN VISION & FORMATION)  

By 

Yazan Mamdouh AL-Shaara  

Supervisor  

Dr: Hamdi Mansour  

ABSTRACT 

 

     This study handled the vision and formation in Ibn AL-Ziggag AL-Balansi's 

poetry. I tried to study this poetical collection in a style that show the artistic 

aspect thereof. I depended on the copy of the poet collection which was collected 

and checked by Afeefa Derany and published by Dar AL-Thakafa in Lebanon in  

1964 AC. 

     This study was placed into four chapters. I divided the preface into two parts. 

I talked shortly about Balansia in the first part and I talked about Ibn AL-

Ziggag AL-Balansi in the other part.  

     In the first chapter I talked about Ibn AL-Ziggag visions through the 

repetition and its various forms, I particularized the second chapter to study the 

composing in the rhetoric images, in the third chapter I talked about the rhetoric 

aspect and its effect on the poet's vision and in the last one I talked about the 

artistic aspect in Ibn AL-Ziggag's poetry. In the conclusion I showed the most 

important results the study has included.  

     This study apply the stylistic method which depends on bringing out the 

poetical language features. 
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